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 أهالٍ يشتكون 
تكاليف علاج الأسنان 

برأس العين

بالحطب وقشر الفستق 
و"البيرين".. سكان إدلب 

يتحضرون للشتاء

04تقارير مراسلين

إثـر العمليـات العسـكرية التـي شـنها النظـام السـوري بلا هوادة 

على الـدن والبلـدات والأحيـاء التـي ثارت ضـده وطالبـت بالتغيير 

السـياسي، فـرّ اللايين إلى خـارج الـبلاد، واسـتقروا لاجـئين في 

بلـدان أوروبيـة قـادمين مـن مناطـق مختلفـة، وحامـلين لثقافات 

وأنمـاط حيـاة ومتبـنين لانـتماءات فكريـة واجتماعيـة متباينة.

جـزء كـبير مـن اللاجـئين في أوروبـا هـم مـن أبنـاء العشـائر 

السـورية دون وجود نسـبة تحدد هـذه الفئة، فرغـم تركز الحضور 

مـن سـوريا،  مناطـق محـددة  العشـائري بصـورة واضحـة في 

كمحافظـات الجزيـرة السـورية وبعض أريـاف حماة وحمص، فإن 

هـذه الناطـق لا تحتكـر الكـونّ العشـائري في سـوريا.

مع مرور الوقت، عبّّر بعض أبناء العشائر عن تكاتفهم ...
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قانون "قيصر" 
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العودة للعشيرة 
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إسرائيل تتحرك في القنيطرة.. 

"دمشق" تتعامى
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني   كرزي 

أمريـكا  السـورية في  النـظمات  تسـارع 
العمـل بغيـة تمديـد قانون "قـيصر"، مع 
بقاء شـهرين فقط على انتهـاء صلاحيته، 
بالتزامـن مـع محـاولات لتمريـر قانـون 
"مناهضـة التطبيـع مـع الأسـد"، وهو ما 
سـيكون إن تحقـق بمنزلـة ضربـة قويـة 

السـوري. للنظام 
 ،2019 الأول  كانـون  مـن   17 في 
في  والشـيوخ  النـواب  مجلسـا  وافـق 
تمريـر  على  الأمـريكي  "الكونجـرس" 
الشـهر  21 مـن  قانـون "قـيصر"، وفي 
ذاتـه، أصبـح قانونـًا نافـذًا بعدمـا وقـع 
عليـه الرئيـس الأمـريكي السـابق، دونالد 
ترامـب، وبالتـالي أصبـح القانـون جـزءًا 
الوطنـي  الدفـاع  موازنـة  قانـون  مـن 

.2020 الاليـة  للسـنة  الأمريكيـة 
العزلـة  لزيـادة  "قـيصر"  قانـون  جـاء 
الاليـة والاقتصاديـة والسياسـية للنظـام 
السـوري ومعاقبـة حلفائـه، وإجباره على 
القبول بالحل السـياسي على أسـاس قرار 

مجلـس الأمـن "2254".

ضغوط للتمديد أربع سنوات
قانـون "قيصر" سـاري الفعـول لخمس 
سـنوات، وبالتالي فإنـه ينتهي في 19 من 
كانـون الأول 2024، وسـط مسـاعٍ حثيثة 
من النظمات السـورية في أمريـكا لتمديد 

هـذا القانون.

في 12 من أيلـول الاضي، قـال "التحالف 
الأمـريكي مـن أجل سـوريا" عبّر حسـابه 
على "إكـس"، إن السـيناتور الديمقراطـي 
العلاقـات  لجنـة  رئيـس  كاردن،  بـن 
قـدّم  الشـيوخ،  مجلـس  في  الخارجيـة 
تفويـض  قانـون  مشروع  على  تعـديلًا 
الدفـاع الوطنـي للعـام الالي 2025، يتيح 
تمديد قانـون "قيصر" لدة أربع سـنوات.

وقـال "التحالف"، إنه التقى بمستشـارين 
هاريـس  كامـالا  حملتـي  في  رئيـسين 
ودونالـد ترامـب، ومجلس الأمـن القومي، 
و"الكونجـرس"،  الخارجيـة،  ووزارة 
بغيـة الضغـط لنـع التطبيـع مـع الأسـد 
"قـيصر"،  قانـون  وتمديـد  ومحاسـبته، 

الخـدرات. تجـارة  ومكافحـة 
الإعلامـي  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
أيمـن  الأمـريكي  السـوري-  والسـياسي 
عبـد النـور، لعنـب بلـدي، إن السـيناتور 
قانـون  ضمـن  فقـرة  أدرج  كاردن  بـن 
"مناهضـة التطبيـع"، تنـص على تمديـد 
قانـون "قيصر" حتى عـام 2028، مشيراً 
إلى أن نوابـًا مـن الحـزب "الجمهـوري" 
اقترحـوا تمديـد القانون لخمس سـنوات، 
"ديمقراطيـون"  نـواب  اقترح  بيـنما 
تمديـده لـثلاث سـنوات فقـط، مـا دفـع 
سـنوات  لأربـع  تمديـده  لاقتراح  كاردن 

الحـزبين. بين  وسـطي  كحـل 
وأضـاف عبـد النـور، أحـد الذيـن عملـوا 

على قانـون "قـيصر"، أنه لم يتـم إدراجه 
بشـكل مسـتقل للتصويت عليه، بـل أرُفق 
كبنـد ضمن قانـون "مناهضـة التطبيع"، 
طـرح  الأفضـل  مـن  كان  أنـه  إلى  لافتـًا 
في  عليـه  للتصويـت  "قـيصر"  قانـون 
لـضمان  مسـتقل  بشـكل  "الكونجـرس" 
الوافقـة عليـه بنسـبة %100، بـدلًا مـن 
إرفاقـه مـع قـوانين أخـرى قـد تؤثر على 

فـرص تمديـده.
بدوره، قـال الديـر التنفيـذي لـ”النظمة 
السـورية للطـوارئ”، معـاذ مصطفى، إن 
"اللـوبي" السـوري في أمريـكا يواصـل 
عبّر  "الكونجـرس"،  مـع  الفاوضـات 
لقـاءات عديدة مـع نـواب "ديمقراطيين" 
التواصـل  إلى  إضافـة  و"جمهـوريين"، 
مـع مكتـب بـن كاردن الذي عرقـل قانون 
"مناهضـة التطبيـع مع الأسـد"، من أجل 
القـوانين  تمريـر أكبّر عـدد ممكـن مـن 
لسـوريا وعلى رأسـها قانـون "قـيصر"، 
مـن  خطـوة  بعـد  على  أصبـح  الـذي 

التمديـد.
وأضـاف مصطفـى لعنـب بلـدي، "كنـا 
نسـعى هذا العـام لإدراج موضوع سـحب 
السـوري  بالنظـام  الأمـريكي  الاعتراف 
ضمـن حزمـة القـوانين التـي سـيصوّت 
عليهـا الكونجـرس، لكننـا فشـلنا في ذلك 
بسـبب قيـام السـيناتور كاردن بإدخـال 
تعـديلات على قانـون مناهضـة التطبيـع 

أدت  أخـرى  مـواد  وحـذف  الأسـد،  مـع 
"اللـوبي"  أن  إلى  مـشيراً  لإضعافـه"، 
السـوري في أمريـكا، سـيضغط مجـددًا 
العام القبـل، لتمرير بند سـحب الاعتراف 
لـه  سـتكون  الـذي  بالنظـام،  الأمـريكي 

تبعـات كـبيرة على الأسـد.

 حظوظ تمديد "قيصر"
السـاعي لتمديـد قانـون "قـيصر" تـأتي 
التـي  الانتخابـات الأمريكيـة  مـع اقتراب 
تجـري في 5 مـن تشريـن الثـاني القبل، 
والتـي ستسـفر عـن وصول رئيـس جديد 
لأمريـكا بعـد انسـحاب جـو بايـدن مـن 
السـباق الرئـاسي، حيـث تتنافـس نائبته 
كامـالا هاريـس والرئيـس السـابق ترامب 

على كـرسي الرئاسـة.

أمريكيـة  إدارة  وصـول  اقتراب  ومـع 
جديدة، تسـود مخـاوف مـن أن يؤثر ذلك 
"قـيصر"،  قانـون  تمديـد  حظـوظ  على 
القانـون في  التصويـت على  أن  لا سـيما 
انتهـاء  بعـد  سـيكون  "الكونجـرس" 

الأمريكيـة. الانتخابـات 
قانـون  حـول  أكثر  الخـاوف  زاد  مـا 
في  قـام،  بايـدن  الرئيـس  أن  "قـيصر"، 
نيسـان الاضي، بعرقلة قانـون "مناهضة 
التطبيـع مـع الأسـد"، رغـم إقـراره مـن 
الأمـريكي، وبالتالي  قبـل "الكونجـرس" 
يـُخشى أن يؤثـر ذلك على حظـوظ تمديد 
القانـون، لا سـيما أنه سـيجري التصويت 
كجـزء  "الكونجـرس"  قبـل  مـن  عليـه 
مـن قانـون "مناهضـة التطبيـع" وليس 

مسـتقل. كقانـون 

بضغط من "اللوبي" السوري- الأمريكي

قانون "قيصر" 
على بعد خطوة من التمديد

عنب بلدي - علي  درويش    

والنـاورات  والحـاولات  البـادرات  تفلـح  لم 
وإغـراءات  منـح  تخللتهـا  التـي  السياسـية، 
ماليـة قدُمت للنظام السـوري من قبـل الدول 

العربيـة، في تقليـص علاقتـه مـع إيـران.
ومنذ نجـاح "الثورة الإسلاميـة" في إيران 
ضـد نظـام الشـاه عـام 1979، تطـورت 
العلاقـات الإيرانيـة مـع النظام السـوري 
على مختلـف السـتويات، رغـم الفـوارق 
الإيرانيـة"  "الثـورة  قـادة  بين  الفكريـة 

وحـزب "البعـث" في سـوريا.
خطـوات متلاحقة مـن الطـرفين وأحداث 
إقليميـة، منها الحـرب العراقيـة- الإيرانية 
الأهليـة  والحـرب  و1988(،   1980 )بين 
في لبنـان )بين 1975 و1990(، والقضية 
الفلسـطينية، عوامل جمعـت الطرفين، بل 
جعلـت الأسـد الأب والابـن يبتعـدان عـن 
العـرب ويعاديانهم بالعديد مـن القضايا.

ما بعد "طوفان الأقصى"
في أيـار 2023، وخلال كلمتـه في القمـة 
العربيـة بمدينـة جـدة السـعودية، وبعـد 
سـنوات من الحرمـان من مقعـد الجامعة، 
أكد رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 

أمـام العرب اسـتمرار علاقتـه بإيران.

"أمـا سـوريا، فماضيهـا  حينهـا،  وقـال 
وحاضرهـا ومسـتقبلها، العروبـة، لكنهـا 
الأحضـان،  عروبـة  لا  الانـتماء،  عروبـة 
فالأحضـان عابـرة، أمـا الانـتماء فدائـم، 
وربمـا ينتقـل الإنسـان مـن حضـن إلى 
حضن لسـبب مـا، لكنـه لا يغير انـتماءه، 
انـتماء في  ومـن يـغيره فهـو مـن دون 

الأسـاس".
 7 في  الأقصى"،  "طوفـان  عمليـة  لكـن 
أعقبهـا  ومـا   ،2023 الأول  مـن تشريـن 
مـن نـأي النظـام السـوري بنفسـه عـن 
الشـاركة أو مـؤازرة غزة فـيما تطلق عليه 
إيران "وحدة السـاحات"، واتخـاذ العرب 
خطـوات قبـل "الطوفان" وبعـده باتجاه 
تسـاؤلات  أمـام  البـاب  فتحـت  النظـام، 
حـول مدى إمكانيـة الابتعاد عـن إيران أو 

عنها. التـخلي 
في  السياسـات  تحليـل  قسـم  مديـر 
العاصرة"،  للدراسـات  مركز "حرمون 
الدكتـور سـمير العبـد اللـه، يـرى أن 
متجـذرة  إيـران  مـع  النظـام  علاقـة 
مـن  "ليـس  لذلـك  لسـنوات،  وتمتـد 
السـهل عليـه التـخلي عنهـا"، خاصة 
في  دورًا  لعبـت  مـن  هـي  إيـران  أن 

إنقـاذه بعـد انـطلاق الثورة السـورية 
عليـه  تبخـل  ولم   ،2011 آذار  في 

بالدعـم.
دعـم إيران السـخي منـذ 2011، طوّر 
مـن  ووسـع  النظـام  مـع  العلاقـات 
نفـوذ إيـران العسـكري والاجتماعـي 

والاقتصـادي في سـوريا.
2011 و2024 مـا  الطرفـان بين  ووقـّع 
مختلـف  في  اتفاقيـة   126 عـن  يقـل  لا 
والتجـارة  الطاقـة  مثـل  القطاعـات، 
والصحـة والتعليـم والزراعـة والصناعـة 
والاتصـالات والتمويـل وغيرهـا، بحسـب 
تقرير تحليلي لركز "جسـور للدراسـات" 

الاضي. حزيـران  في 
توزعـت الاتفاقيـات بين التنفيـذ الكامـل 
 4( التنفيـذ  وعـدم  اتفاقيـة(   48(
اتفاقيـات(، ومـا يسـتمر تنفيـذه حاليًـا 
التنفيـذ الجـزئي  )47 اتفاقيـة(، وتحـت 
أو التقطـع )25 اتفاقيـة( وغير معـروف 

اتفاقيـات(.  7( التنفيـذ  حالـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  اللـه،  العبـد  وأوضـح 
النظـام إذا تـخلى عـن إيـران قـد تنتقـم 
منـه، خاصـة أنها ضحـت بالكـثير لأجله، 
وهـو لا يسـتطيع الحافظـة على وجـوده 

ضمـن محور إيـران في النطقـة، لذلك بدأ 
يظُهـر بأنـه خـارج هـذا الحور.

وهـذا ما حـدث بعـد "طوفـان الأقصى"، 
حين التـزم النظـام الحيـاد تجـاه العركة، 
حتـى بعد امتدادهـا للبنان وقتـل إسرائيل 
لكثير مـن العناصر الإيرانـيين واللبنانيين 
ضمـن الأراضي السـورية، بحسـب العبد 

. لله ا
في  نقلـت،  الأوسـط"  "الشرق  صحيفـة 
أيـار الاضي، عـن "مصـادر في دمشـق" 
الوقـف  تفهـم  يرفضـون  الإيرانـيين  أن 
السـوري في الوقـوف على الحيـاد تجـاه 
حـرب غـزة، وعـدم الانخـراط في "وحدة 
السـاحات"، ورفـض فتح جبهـة الجولان.

بذلـت  بلادهـم  أن  الإيرانيـون  ويـرى 
"الغـالي والرخيـص في سـبيل الدفاع عن 
النظـام السـوري، بيـنما يسـتدرج النظام 
عـروض الحـوار الغربية كمكافـأة له على 
موقـف النـأي بالنفـس وعدم فتـح جبهة 
الجـولان، وهـو أمـر لا يمكـن أن يقبل به 

الصحيفة. وفـق  الإيرانيـون"، 
السـؤولين  بعـض  يـرى  بالقابـل، 
السـوريين أن أي مكسـب إقليمـي لإيـران 
سـيكون حكمًا على حسـاب دمشق، و"في 

بدايـة حرب غـزة كان النظـام مرعوباً من 
صفقـة إيرانيـة- أمريكيـة".

إسرائيـل كثفـت مـن قصفهـا على أهداف 
داخـل  وعسـكرية  مدنيـة  مناطـق  في 
الأراضي السـورية، خاصـة بعـد "طوفان 
الأقصى"، وركـزت قصفهـا منـذ 21 مـن 

أيلـول الاضي على دمشـق وحمـص.
عـن  إيـران  أعلنـت  التـي  الأسماء  وأبـرز 
مقتلهـا خلال الأسـابيع الثلاثـة الأخيرة أو 
الإعلام  مراصـد ووسـائل  عنهـا  تحدثـت 
الستشـار  الإسرائـيلي  القصـف  جـراء 
العسـكري ماجـد ديواني، وحسـن جعفر 
قصير صهر حسـن نصر اللـه، في قصف 

بدمشـق. الزة  منطقـة 
سـبق ذلـك مقتل مسـؤول لبنان وسـوريا 
في "فيلـق القـدس" التابـع لـ"الحـرس 
الثـوري الإيـراني"، محمـد رضـا زاهدي، 
إسرائـيلي  بقصـف  آخريـن،  قـادة  مـع 
اسـتهدف مبنى مجاورًا للسـفارة الإيرانية 
مـن   1 في  بدمشـق،  الـزة  منطقـة  في 

الاضي. نسـيان 
وفي كانـون الثـاني الاضي، قتـل بقصف 
الـزة  منطقـة  في  مبنـى  على  إسرائـيلي 
بدمشـق، خمسة مستشـارين في "الحرس 
الثـوري"، هـم حجة اللـه اميـدوار وعلي 
آقازاده وحـسين محمدي وسـعيد كريمي 

صمدي. أمين  ومحمـد 
الإيـراني،  الرسـمي  التلفزيـون  وبحسـب 
فـإن أحـد القتلى هو صـادق أوميـد زادة، 
رئيـس اسـتخبارات "فيلـق القـدس" في 

. يا سور
 ،2023 الأول  كانـون  مـن   25 وفي 
اغتالـت إسرائيل الستشـار في "الحرس 
قصـف  عبّر  موسـوي  رضي  الثـوري" 
مـكان إقامتـه بمنطقـة السـيدة زينـب 
موسـوي  طهـران  وتعـتبّر  بدمشـق، 
مـن أكبّر وأقـدم مستشـاري "الحـرس 
في  الإسـناد  وحـدة  لـدى  الثـوري" 

القاومـة". "محـور 

العرب والأتراك ينتظرون

ما خيارات الأسد للابتعاد عن إيران؟
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لكـن رئيـس منظمـة “مواطنـون من أجل 
أمريـكا آمنـة”، بكـر غبيـس، أكـد لعنـب 
بلـدي أن حظـوظ تمديـد "قـيصر" عالية 
جـدًا، لأن هناك شـبه إجماع عليـه من قبل 
الحـزبين "الجمهـوري" و"الديمقراطي" 
العلاقـات  ولجنتـي  الأبيـض،  والبيـت 
الخارجيـة والقـوات السـلحة، ومجـلسي 

والشـيوخ. النواب 
وشـدد غبيـس على أنـه ليسـت هنـاك أي 
عراقيـل تمنع تمديـد قانون "قـيصر"، ولن 
تؤثـر الإدارة الجديدة بشـكل مبـاشر بإقرار 
القانـون في "الكونجـرس"، مـشيراً إلى أنه 
"سـيتم تمديـد قانـون )قـيصر( سـواء تم 

تمريـر قانون مناهضـة التطبيـع أم لا".
مـن جهتـه، أكد أيمن عبـد النـور أن هناك 
تفـاؤلًا كبيراً بتمديد القانـون، لكن الأنظار 

تتركز على النجاح كذلـك في تمرير قانون 
"مناهضـة التطبيـع مـع الأسـد"، الـذي 
في  "الديمقراطيـة"  الإدارة  ضـده  تقـف 
البيـت الأبيـض، وبالتـالي في حـال فـوز 
"الجمهـوريين" بالرئاسـة بزعامة ترامب، 
التطبيـع"  "مناهضـة  قانـون  سـيمر 
بصيغتـه السـابقة، لأنهـم هـم مـن صاغـوه 
وأقـروه في مجلـس النواب، أمـا في حال فوز 
"الديمقراطـيين" بزعامـة هاريـس، فإنـه قد 
لا يمـر هذا القانـون، أو يتـم إقـراره بصيغته 

العدلـة التـي أضعفـت مفاعيله.
حـال  في  أنـه  إلى  النـور  عبـد  ولفـت 
قانـون  ضـد  النـواب  مجلـس  تصويـت 
"مناهضـة التطبيـع"، فإنه سـيتم حينها 
تمديـد  تتيـح  واحـدة  فقـرة  صياغـة 
قانـون "قيصر"، حيـث سـيصوّت حينها 

بإقـراره  ويقـوم  عليـه  "الكونجـرس" 
كملحق لوازنـة الدفاع، وبالتالي سـيذهب 
الـذي  الجديـد  الأمـريكي  الرئيـس  إلى 

رسـميًا. عليـه  سـيصدّق 
قانـون  تمريـر  عـدم  أسـباب  وحـول 
"مناهضـة التطبيـع مـع الأسـد" سـابقًا، 
قـال عبـد النـور، إن هـذا القانـون يضيّق 
صلاحيـات الخارجيـة الأمريكيـة، ومرونة 
الأوسـط،  الشرق  منطقـة  في  عملهـا 
ويعرقـل مفاوضاتهـا مع الأسـد مـن أجل 
إطلاق سراح العتقـلين الأمريكـيين، لذلـك 
قـام كاردن بعرقلتـه بإيعـاز مـن بايدن.

أن هنـاك  أكـد معـاذ مصطفـى  بـدوره، 
عـدة عوامـل تجعـل هنـاك شـبه تأكيـد 
حـول تمديـد قانـون "قـيصر"، أبرزهـا 
أن "الكونجـرس" الأمـريكي عبّر التاريـخ 

كان دائمًـًا يعمـل على تمديد القـوانين التي 
يقـوم بإقرارهـا، بمعنى أن القانـون الذي لا 
يريـده "الكونجـرس" لا يقـره أصلًا، أما إذا 
وافـق عليه، فإنه يميـل لتمديده باسـتمرار. 
إجماعًـا  هنـاك  أن  مصطفـى  وأضـاف 
"الجمهـوريين"  قبـل  مـن  كاملًا 
النـواب  مجـلسي  في  و"الديمقراطـيين" 
"قـيصر"،  قانـون  لتمديـد  والشـيوخ 
وبالتـالي يعـتبّر عـدم إقـراره مـن قبـل 
"الكونجـرس" أو الإدارة الأمريكية بمنزلة 

سـياسي. انتحـار 

قانون ذو مفاعيل قوية
الشرق  لسياسـات  "واشـنطن  معهـد  
2023، بحثـًا  الأدنى" نشر، في حزيـران 
حققهـا  التـي  التـأثيرات  حـول  مطـولًا 
قانون "قـيصر"، مؤكدًا أن القانون وسّـع 
العقوبـات التـي وُضعت في عهـد الرئيس 
مـن  أوبامـا،  بـاراك  الأسـبق،  الأمـريكي 
خلال تطبيـق عقوبـات معززة تسـتهدف 
الاسـتفادة  مـن  لنعـه  النظـام  وسـطاء 
على  للاسـتحواذ  البذولـة  الجهـود  مـن 
ممتلكات السـوريين القيـمين أو الغتربين 

الإعمار. إعـادة  بحجـة 
وذكـر العهـد أن قانـون "قـيصر" يشّرع 
عقوبـات ثانويـة أو مشـتقة ضد وسـطاء 
نظـام الأسـد، مـا يعني أنـه لا يقيـد قدرة 
الأشـخاص والكيانـات الأمريكيـة وحدها 
سـوريا  إعمار  إعـادة  في  الانخـراط  على 
بعهـد الأسـد، بـل الأشـخاص والكيانـات 
سـيواجه  وبذلـك  أيضًـا،  الأمريكيـة  غير 
جميـع السـتثمرين معضلة إذا اسـتثمروا 
في إعـادة إعمار سـوريا في عهـد الأسـد، 
علاقاتهـم  بقطـع  سـيخاطرون  حيـث 
التجاريـة وتعاملاتهـم ليس مـع الولايات 
التحـدة فحسـب، ولكـن مـع الؤسسـات 

أيضًا. العاليـة  الاليـة 
على  القانـون  أهميـة  على  تأكيـد  وفي 
الأرض، فرضـت إدارة ترامب عقوبات على 
113 وسـيطاً للنظـام في الأشـهر السـتة 
التـي تلـت دخـول قانـون "قـيصر" حيز 

التنفيـذ في حزيـران 2020.
في السـياق ذاته، قال أيمن عبـد النور، إن 
قانـون "قيصر" حقـق أهدافاً كـثيرة، فلو 
افترضنـا عدم وجود القانـون، لكانت دول 

الخليج تضـع إيداعات ماليـة في الصرف 
الركـزي السـوري بقيمة خمسـة مليارات 
دولار على سـبيل الثـال، كما فعلـوا مـع 
تركيـا ومصر، ما يسـهم في إعـادة إنعاش 
اقتصـاد النظـام النهـار، ولوجدنـا الدول 
مـع  افتتـاح سـفاراتها  تعيـد  الأوروبيـة 
النظـام وتفتـح أبـواب التبـادل التجـاري 

. معه
قانـون  وجـود  أن  النـور  عبـد  وأضـاف 
"قيصر" منـع النظـام من تقويـة قدراته 
وبالتالي  بالذخائر والأسـلحة،  العسـكرية 
بقي جيشـه ضعيفًـا وعاجزاً عـن فتح أي 
معركـة في شمال شرقـي أو شمال غـربي 
الفاعيـل  أنـه رغـم  إلى  سـوريا، مـشيراً 
بحاجـة  كان  فإنـه  للقانـون،  القويـة 
لتطويـر، لذلـك طـُرح قانـون "مناهضـة 

التطبيـع مـع الأسـد".
التنفيـذي  الديـر  لفـت  القابـل،  في 
إلى  للطـوارئ"،  السـورية  لـ”النظمـة 
مـن  الكـثير  تطبـق  لم  بايـدن  إدارة  أن 
بنـود "قـيصر"، حيـث تراجعـت كثافـة 
العقوبـات الفروضة ضد النظام السـوري 
تصـدر  أن  يـُفترض  والتـي  وحلفائـه، 
أسـبوعيًا أو شـهرياً على الأقـل، وبنفـس 
الوقـت، فـإن قانـون "قـيصر" يؤكد على 
الوقـوف ضـد أي تطبيع مع النظـام، لكن 
بايـدن تغافـل عـن ذلـك، "لذلـك نعمـل 
مـع وزارات الدفـاع والخزانـة والخارجية 
قانـون  تطبيـق  ضمان  على  الأمريكيـة 
)قـيصر( وليـس الاكتفاء بتمديـده فقط".

يتيـح قانـون "قـيصر" تحميـل النظـام 
السـوري مسـؤولية جرائـم الحـرب التي 
ارتكبهـا، ويجيز فـرض عقوبـات إضافية 
والأفـراد  الؤسسـات  على  ماليـة  وقيـود 

الذيـن يتعاملـون تجاريـًا مـع النظـام.
فـرض  أمـام  الجـال  القانـون  ويفسـح 
عقوبـات على الرتزقة الأجانب من روسـيا 
عسـكرية  شـخصيات  وعلى  وإيـران، 
ومدنيـة رفيعـة لدى النظـام، بمن في ذلك 

الأسد. بشـار  رئيسـه 
وأطلق على القانون اسـم "قيصر" نسـبة 
لصـور عسـكري سـوري سـابق ملقـب 
بـ"قيصر"، انشـق عن النظام، واسـتطاع 
ضحايـا  لجثـث  الصـور  آلاف  تهريـب 

تعرضـوا للتعذيـب في سـجون الأسـد.

خيار متاح للنظام 
الخيـار التاح للنظـام في الوقـت الحالي، 
بحسـب سـمير العبـد اللـه، هـو الإيحـاء 
عنهـا،  بالابتعـاد  إيـران  مـع  بالتنسـيق 
وحتـى التصعيـد ضدها، حتى لو شـكليًا، 
في محاولـة منـه لـكسر جمـود العلاقات 
العربيـة والغربيـة، والدفـع للتطبيع معه، 

العقوبـات عنه. ورفـع 
وبقيـة  تركيـا  مـع  للعلاقـات  وبالنسـبة 
الـدول العربيـة، قد تتطـور في حال قطع 
العلاقـات مع إيـران، "لكن الشـكلة تكمن 
في غيـاب الثقـة بين الطـرفين"، رغم كل 
للتطبيـع  والتركيـة  العربيـة  الحـاولات 

معـه، وفـق العبـد الله.
فالنظـام لا يثـق بالـدول العربيـة وتركيا، 
ويعتقـد أنهـا تريـد خداعـه وإبعـاده عن 
إيـران ليضعـف ثـم تتـخلي عنـه، وكذلك 
الأمـر للطـرف الآخـر، فهم يعتقـدون بأنه 
سـيوحي لهـم بقطـع العلاقات مـع إيران 

بينما هـي مسـتمرة على الأرض.
ونجـح النظام السـوري في الفترة الاضية 
باللعـب على التحالفـات وسيسـتمر بهـذا 
اللعبـة، وخاصـة بعـد ثبـات نجاحهـا له 
بالتزامـه الحيـاد بعـد حـرب غـزة، وهـو 

حاليـًا بانتظـار الكافـأة على ذلك.
لذلك لـن يـورط النظام نفسـه بالتصعيد، 
حتـى لـو كان هنـاك تصعيـد مـع إيـران 
على أراضيـه، وسـيلعب ضمـن الهوامش 
ولا  إيـران  عـن  يتـخلى  "لا  لـه،  التاحـة 
يتـخلى عـن التقـارب مـع العـرب وتركيا 

والغـرب".
الدكتـور التخصص في العلاقـات الدولية 
فيصـل عبـاس محمـد اسـتبعد، في مقال 
لـه في نيسـان الاضي، أن يرضـخ الأسـد 
بشـكل  يحـد  أن  أو  الغربيـة  للضغـوط 
ملمـوس مـن علاقتـه مـع إيـران، إلا إذا 
"اندلـع نـزاع كـبير بين إيـران وإسرائيل 
في سـوريا يمكـن أن يهـدد قبضة الأسـد 
فـضلًا  السـلطة"،  على  أصلًا  الضعيفـة 

تجعـل  الإيرانيـة  الحسـابات  أن  عـن 
التصعيـد الكـبير مـع إسرائيـل أمـراً 

مسـتبعدًا.
مقالـه  في  فيصـل  الدكتـور  وقـال 
النشـور على موقـع "مركـز كارنيغي 
لأبحـاث الـسلام"، إنه رغـم ذلك هناك 
خطـر بأن تؤدي الهـجمات الإسرائيلية 
الحدوديـة في جنـوبي  الناطـق  على 
نـزاع بين "حـزب  انـدلاع  لبنـان إلى 

أبيب. اللبنـاني وتـل  اللـه" 
عمليـة  بعـد  فعليـًا  حصـل  النـزاع 
اللاسـلكية  الاتصـال  أجهـزة  تفـجير 

التـي يحملهـا عنـاصر "حـزب الله"، 
وتوسـيع إسرائيـل قصفهـا واغتيـال 
قـادة كبـار في "الحزب" على رأسـهم 
أمينـه العـام حسـن نصر اللـه، وبدء 
الحدوديـة  القـرى  البّري في  التوغـل 
الجنوبيـة، وذلـك منـذ 17 مـن أيلول 

الاضي.
ورجـح الدكتـور فيصل أن تصاعـد التوتر 
العسـكري بين إسرائيـل وإيـران، قد يقود 
بشـار الأسـد في نهايـة الطـاف نتيجـة 
نفـوره "إلى النـأي بنفسـه عـن مغامرات 

الإقليمية". إيـران 

خطوات تركية عربية 
أواخـر العـام 2022، بـدأ مسـار التقارب 
برعايـة  وتركيـا  السـوري  النظـام  بين 
موسـكو  محـاولات  ورغـم  روسـية، 
السـتمرة لتطويـر السـار ورفـع سـويته 
للطـرفين  مهمـة  خلافيـة  نقاطـًا  فـإن 
بحسـب  وأبرزهـا،  بينـهما،  زالـت  مـا 
تصريحـات الطـرفين، الوجود العسـكري 

سـوريا. في  التركي 
أمـا بالنسـبة للـدول العربية، فقـد فتُحت 
بوابـة التطبيـع وإعـادة العلاقـات مع كل 
الزيـارات  عبّر  والبحريـن  الإمـارات  مـن 

السـفارات  فتـح  وإعـادة  الدبلوماسـية 
عـام 2018، تبعتهـا مبـادرة أردنيـة عام 
التقـارب مـع  2023، هدفـت مـن خلال 
اللاجئـون  أهمهـا  ملفـات  لحـل  النظـام 

الخـدرات. وتهريـب 
عـام 2023 كان حافلًا بالتحرك السـياسي 
زيـارة  أبرزهـا  النظـام،  تجـاه  العـربي 
وزيـر الخارجيـة السـعودي، فيصـل بـن 
فرحان، إلى دمشـق، ولقاؤه بشـار الأسـد 
القمـة  في نيسـان، ومشـاركة الأخير في 
العربيـة بمدينـة جـدة، بعـد غيـاب نحو 

13 عامًـا.

معرض صور قيصر ضمن مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن ضحايا التعذيب في سجون الأسد - تشرين الثاني 2015 )لوموند(

رئيس النظام السوري بشار الأسد يلتقي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي في إيران - 30 أيار 2024 )وكالة تسنيم(
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عنب بلدي  - رأس  العين 

الـعين  رأس  مدينـة  في  مـرضى  يشـتكي 
شمال غربي الحسـكة مـن ارتفـاع تكاليف 
علاج الأسـنان، مـا يشـكّل عبئـًا ماليًـا أمام 
حصولهـم على الرعايـة الصحيـة اللازمـة.

الـليرة  هـي  الدينـة  في  التداولـة  العملـة 
السـورية، لكن تكاليف علاج الأسـنان تحدد 
بالـدولار الأمـريكي، وتتراوح بين 50 دولارًا 
دولارًا،  و150  سـورية(  ليرة  ألـف   750(

وترتفع حسـب عـدد الأسـنان الـتضررة.
مقارنـة  مرتفعـة  الـعلاج  أجـور  تعـد 
بالوضـع العـيشي للأهالي، حيـث تتراوح 
أجور الـعمال اليوميـة بين 80 ألفًا و100 
ألـف ليرة سـورية، لذلـك يضطـر العديد 
أو  آلامهـم  تجاهـل  إلى  الأشـخاص  مـن 
رغـم  تكلفـة،  أقـل  خيـارات  إلى  اللجـوء 

الصحيـة. مخاطرهـا 

تأجيل العلاج أو خلع تقليدي
فكـرة  تأجيـل  إلى  مالـك  خالـد  اضطـر 
علاج أسـنانه، متحـاملًا على آلامـه، بعـد 
أنـه  الـذي أخبّره  الطبيـب  أن توجـه إلى 
بحاجة إلى حشـو سـن مكسـورة، وطلب 

للـعلاج. 55 دولارًا  منـه 
يعمـل خالـد في سـوق رأس الـعين، ولا 
أسرتـه  نفقـات  لتغطيـة  دخلـه  يكفـي 
اليوميـة، قـائلًا لعنـب بلـدي إنـه يشـعر 
بالعجـز أمام التكلفـة، مضيفًـا أن أطفاله 
يحتاجـون إلى الـعلاج أيضًـا، لكـن مـع 
هـذه الأجور يضطـر إلى تأجيـل رعايتهم 

حتـى تتوفـر القـدرة الاديـة لديـه.
وهـي  مـراد،  لـيلى  قالـت  جانبهـا،  مـن 
زارت  إنهـا  الـعين،  رأس  مدينـة  مـن 
طبيـب الأسـنان، واكتشـفت أنهـا بحاجة 

إلى تركيـب سـن مفقـودة، وطلـب منهـا 
الطبيـب دفـع 80 دولارًا لإجـراء الـعلاج.

وأضافـت لعنـب بلـدي أنهـا لم تسـتطع 
تـأمين البلـغ الطلـوب، وأجّلـت الـعلاج 

حتـى تتحسـن أحوالهـا الاديـة.
وقـرر سـامر فيصـل، أحـد سـكان قرية 
يـزور  أن  الـعين،  رأس  بريـف  علـوك 
علاج  عـن  بحثـًا  الـحلي  الستشـفى 
لأسـنانه، لكنـه واجـه صعوبة كـبيرة في 

الخدمـة. على  الحصـول 
وقـال لعنـب بلدي، إنـه تفاجـأ بالازدحام 
الشـديد عندمـا وصـل، وأضـاف أنـه بعد 
فترة طويلـة مـن الانتظـار، تمكـن أخيًرا 
مـن تلقي بعـض العلاج، لكنه لم يسـتطع 
إكمالـه بسـبب الضغط الكـبير على طاقم 

. لستشفى ا

عنب بلدي   - أنس   الخولي 

مـع اقتراب فصـل الشـتاء، بـدأ بعـض 
غـربي  شمال  إدلـب،  مدينـة  سـكان 
ووسـائل  مـواد  عـن  البحـث  سـوريا، 
أوضاعهـم  مـع  يتناسـب  بمـا  للتدفئـة 
تتجـاوز  لا  إذ  والعيشـية،  الاقتصاديـة 
الأجـور اليومية للـعمال 100 ليرة تركية 
أمريكيـة(. ثلاثـة دولارات  يعـادل  )مـا 

منذ سـنوات، تقلصـت الخيـارات التاحة 
في النطقـة، ما دفع معظم السـكان إلى 
الاعـتماد على وسـائل تدفئـة قد تسـبب 

أضرارًا صحيـة وبيئية.
وأجـرت عنب بلـدي مقـابلات مع بعض 
إدلـب حـول خياراتهـم  سـكان مدينـة 
واسـتعرضت  الشـتاء،  خلال  للتدفئـة 
الوسـائل التاحة وأسـعارها التـي تحدد 
الـليرة  أن  رغـم  الأمـريكي،  بالـدولار 

التركيـة هـي العملـة التداولـة.

حيرة أمام الأسعار بالدولار
الحسـن،  لصعـب  الشـهري  الدخـل  يبلـغ 
الـذي يعمل في توزيع الـواد الغذائية، 200 
أمـريكي، لكنـه يحتـاج إلى ضعـف  دولار 
هـذا البلـغ لتغطيـة النفقات الأساسـية في 

النـزل، بمـا في ذلـك إيجـار البيت.
وقـال مصعـب لعنب بلـدي، إنـه بالكاد 
اسـتطاع خلال عـام 2023 شراء نصـف 
طـن مـن قشر الفسـتق للتدفئـة، وهـي 

كميـة تكفـي لنصف الشـتاء.
أمـا في العـام الحـالي، فلا يـزال حائرًا 
لأنه يحتـاج إلى شراء مدفـأة جديدة بدلًا 

مـن القديمـة الهترئة.
مـن جانبه، اعتـاد عثمان الـوسى، القيم 
في  للتدفئـة  الحطـب  شراء  إدلـب،  في 
شـهر تشرين الأول من كل عـام، لكنه لم 
يـشتره هذا العـام بعد، ويفكـر في شراء 
مدفـأة تعمـل بقشر الفسـتق نظـرًا إلى 
رداءة الحطـب وارتفـاع أسـعاره مقارنة 

لقشر. با

الفسـتق  قشر  مدافـئ  أسـعار  تتراوح 
بين 100 و450 دولارًا أمريكيًـا، حسـب 
جودتهـا، ونوعيـة العدن السـتخدم في 
تصنيعهـا، ومسـتوى الأمـان في الدافئ 
الحديثـة، ومـدى اسـتخدامها لأغـراض 
أخرى مثـل الطهو وتسـخين اليـاه، أما 
مدافـئ الحطب فيتراوح سـعرها بين 50 

دولار. و300 
شـهدت أسـعار مـواد التدفئـة في العام 
الحـالي انخفاضًـا مقارنة بعـام 2023، 
حيـث يبلـغ سـعر طـن الحطـب حاليًـا 
165 دولارًا مقارنـة بـ250 دولارًا العام 

الاضي.
سـعر  وصـل  فقـد  الفسـتق  قشر  أمـا 
الطـن إلى 148 دولارًا مقارنـة بــ225 

سـابقًا. دولارًا 
في حين بلغ سـعر طـن "البيرين" 110 
دولارات مقارنـة بــ225 دولارًا في عام 

.2023
يعُـد "البيريـن" مـادة قابلة للاشـتعال، 
تصُنـع مـن بقايـا الزيتون بعـد عصره 

الزيتون. زيـت  لاسـتخراج 
يبلغ سـعر ليتر الازوت مـن النوع الأول 
1.069 دولار، ومـن النوع الحسّـن 0.68 
دولار، بينما سـعر أسـطوانة الغاز يصل 

إلى 11.83 دولار.

شراء بشكل يومي
تمنـع الظـروف الاقتصاديـة التدهـورة 
كميـات  شراء  مـن  السـكان  معظـم 
كافيـة من مـواد التدفئـة دفعـة واحدة، 
مـا يجبّرهـم على الشراء بشـكل يومـي 
يتوفـر  ومـا  إمكانياتهـم  وحسـب 
إلى  اضطـر  وبعضهـم  الأسـواق،  في 
الاسـتغناء عـن مـواد التدفئـة في الأيام 

شـديدًا. البّرد  فيهـا  يكـون  لا  التـي 
يبلغ حـد الفقـر العترف بـه في مناطق 
شمال غـربي سـوريا 10791 ليرة تركية 

)حـوالي 320 دولارًا(، بيـنما يبلـغ حـد 
الفقـر الدقـع 9033 ليرة تركية )حوالي 
"منسـقو  لفريـق  وفقًـا  دولارًا(،   270
اسـتجابة سـوريا" العامـل في النطقة.

اللـه  عبـد  قـام  أعـوام،  أربعـة  منـذ 
الحـجلي، وهـو مهجّـر يقيـم في مدينة 
إدلـب، بتعديـل مدفـأة الازوت الخاصة 
بـه لتعمـل على قشر الفسـتق، لكنه منذ 
العـام الاضي، بـدأ بوضع مـا يتوفر في 
السـوق مـن أرخص الـواد، حيـث يعمل 

بشـكل يومـي في أعمال البنـاء.
مـواد  جميـع  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
التدفئـة التاحـة أصبحـت بعيـدة النال 
بالنسـبة لـه، فأرخصهـا يتجـاوز 100 
يسـتطيع  لا  مبلـغ  وهـو  للطـن،  دولار 

تـوفيره طيلـة العـام.
بدوره، اعـتبّر بلال الشـبلي، وهو مهجّر 

مـن ريف حلـب، أن الشراء بشـكل يومي 
لا يحـل الشـكلة، بـل يزيـد مـن العبء 

الادي على الـعمال.
وأوضـح أن الحطـب الـذي يبُـاع خلال 
الشـتاء لا يكون جافـًا، ما يجعـل عملية 

إشـعاله أكثر صعوبـة.
وأضـاف بلال لعنـب بلـدي أنـه إذا ارتفعت 
أسـعار مواد التدفئـة مع قدوم الشـتاء، فإنه 
سـيضطر للبحـث عـن بدائـل مثـل اللابس 
البلاسـتيك،  وبقايـا  )البالـة(،  السـتعملة 
والكرتـون القـوىّ، والفحـم، رغـم أخطـار 

اسـتخدام هـذه الـواد في التدفئـة.

بدائل غير صحية
منـذ سـنوات، لجـأت بعـض العـائلات 
في  بدائيـة  وسـائل  اسـتخدام  إلى 
التدفئـة، مثل حرق الأحذية والبلاسـتيك 

الرغـم مما تسـببه هـذه  والفحـم، على 
الـواد مـن أمـراض تنفسـية وصدريـة، 

الحرائـق. انـدلاع  وحتـى 
يبلـغ سـعر كيلـو الألبسـة غير القابلـة 
والحطـب  الفحـم  وسـعر  للاسـتخدام 
نصـف  أي  تركيـتين،  ليرتين  الأخضر 
أن  إلا  الأخـرى،  التدفئـة  مـواد  سـعر 
عمليـة حرق هـذه الـواد في الدافئ تعد 
النـازل  في  خصوصًـا  للغايـة،  خطـرة 
التـي تفتقـر إلى التهويـة الجيـدة، وقد 
في  الحرائـق  مـن  العديـد  في  تسـببت 

الخـيمات.
تنتشر في إدلب مـادة تعُرف بـ"الفحم"، 
وتسُـتخلص مـن بقايـا النفـط الكـرر 
يدويـًا وتجفف في الصيف لتبُاع بشـكل 
صلـب، ويـؤدي حرقهـا في الدافـئ إلى 

غازات سـامة نشر 

بالحطب وقشر الفستق و"البيرين".. 

سكان إدلب يتحضرون للشتاء

أطباء يتقاضون بالدولار 

مواطنون يشتكون تكاليف 
علاج الأسنان برأس العين

يبلغ سعر طن الحطب 165 دولارًا أمريكيًا في إدلب مع توقعات بارتفاع السعر مع هطول الأمطار - 10 تشرين الأول 2024 ) عنب بلدي(
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بخلـع  الأشـخاص  مـن  الكـثير  ويقـوم 
علاجهـا،  مـن  بـدلًا  الـتضررة  الأسـنان 
بسـبب التكاليـف الرتفعة للـعلاج، وعدم 

نفقاتـه. تحمـل  على  قدرتهـم 
وبحسـب رصد مراسـل عنب بلدي، يعتمد 
بعض السـكان على العلاج "البـدوي"، إذ 
يقـوم متجولـون )عددهم قليـل(، بتركيب 
وخلـع الأسـنان بأسـعار أقـل بكـثير من 

تلـك التي تفرضهـا العيـادات الخاصة.

مواد مستوردة بالدولار
يتأثـر ارتفـاع وانخفـاض أسـعار الواد 
بسـعر صرف  الأسـنان  لـعلاج  الطبيـة 
الـدولار أمام الـليرة السـورية، نظرًا إلى 
أن الـواد الأوليـة مسـتوردة، بالإضافـة 
إلى الارتفاع السـتمر في أسـعار معدات 

. لتصنيع ا
طبيـب الأسـنان في رأس الـعين مـروان 
الـعلي، قـال لعنـب بلـدي، إن تكاليـف 
لعـدة  نتيجـة  ترتفـع  الأسـنان  علاج 
عوامـل، لكـن أكثرهـا تـأثيًرا هـو غلاء 

العلاجـات.  في  السـتخدمة  الـواد 
الحشـوات  الـواد  هـذه  أبـرز  ومـن 
لـعلاج  تسـتخدم  التـي  التجميليـة، 
الأسـنان،  شـكل  واسـتعادة  التسـوس 
والتـي  السـتوردة  الـواد  مـن  وتعـتبّر 
الـدولار،  تتأثـر بشـكل مبـاشر بسـعر 

الطبيـب. وفـق 
وأضـاف أن تكلفة الاسـتيراد لهـذه الواد 
تتضمـن  إذ  الأطبـاء،  على  عبئـًا  تمثـل 
الرسـوم الجمركية والنقـل، ما يؤدي إلى 

الأسـعار. زيادة 
التـي  الخـدرة،  الـواد  تكلفـة  أن  كما 
تسـتخدم لـضمان راحـة الريـض خلال 

الـعلاج، قـد زادت أيضًا بشـكل ملحوظ، 
الـعلاج  تكلفـة  ارتفـاع  في  يسـهم  مـا 
أسـعار  أن  إلى  مـشيًرا  عـام،  بشـكل 
معـدات التصنيـع، مثـل أجهزة الأشـعة 
ارتفـاع  في  الحفـر  وأدوات  السـينية 

مسـتمر.
وذكـر الطبيـب أن بعض الـواد الأخرى، 
إلى  تحتـاج  والجسـور،  التيجـان  مثـل 
وهـذا  التصنيـع،  في  متقدمـة  تقنيـات 

ينعكـس أيضًـا على الأسـعار.
في  الأسـنان  علاج  أهميـة  على  وشـدد 
وقـت مبكـر قبـل تفاقـم الشـكلة، إذ إن 
التـأخير في الـعلاج يـؤدي إلى زيـادة 

التكاليـف.

مجانًا في المستشفى
بـرأس  الصحـة  مديريـة  في  مصـدر 
الـعين )طلـب عـدم ذكر اسـمه( قـال، إن 
الستشـفى "الوطني" يقـدم خدمات علاج 
النطقـة  الـرضى في  لـعشرات  الأسـنان 

بشـكل مجـاني.
وأوضح أن الضغط الكبير على الستشـفى 
دفـع بعض الأطبـاء إلى رفع أسـعار علاج 
الأسـنان بشـكل مبالـغ فيـه، مـا اعـتبّره 

أمـرًا غير مقبـول بالنسـبة للمديرية.
يوفـر  الستشـفى  أن  الصـدر  وأضـاف 
الأسـنان  طـب  في  مختـصين  طبيـبين 
يعـملان على مـدار الأسـبوع، ويتـم علاج 
مـا بين 70 و150 مريضًـا أسـبوعيًا دون 

تكاليـف. أي 
وضـع  تعتـزم  الديريـة  أن  إلى  وأشـار 
الأسـنان  علاج  تكاليـف  تحـدد  ضوابـط 
لـدى الأطبـاء، بحيـث تتناسـب مـع دخل 
الفـرد، ولا تـؤدي إلى خسـائر للطبيـب.

قطاع طبي هش
يواجـه مستشـفى رأس الـعين "الوطني"، 
للرعايـة  الرئيـس  الرفـق  يعُـتبّر  الـذي 
الصحيـة لأهالي الدينـة، تحديـات تتعلق 
بضعـف الكـوادر الطبيـة ونقـص بعض 
الضغـط  إلى  بالإضافـة  التخصصـات، 

الكـبير الـذي يعـاني منـه.
تواجـه  حلـب،  شمالي  بمناطـق  ومقارنـة 
في  "حـادًا"  نقصًـا  الـعين  رأس  مدينـة 
أشـبه  حالـة  الدينـة  وتعيـش  الدعـم، 
بـ"الحصـار والعزلـة"، وهـو مـا يعـوق 
جهود تـوفير الدعم اللازم للقطـاع الطبي.

وفي تقريـر سـابق أعدته عنب بلـدي، لا يوجد 
أطبـاء عيـون في مدينـة رأس الـعين، الأمـر 
الذي يشـكل عبئـًا على الرضى مـن الحتاجين 

لعاينـات أوليـة أو عمليـات جراحية.
ويضطـر مـرضى العيـون في الدينة إلى 
البحـث عن أطبـاء خـارج النطقة، سـواء 
مـن خلال محاولـة السـفر إلى تركيـا أو 
الذهـاب إلى مدينـة تـل أبيـض الجـاورة 

)تبعـد نحـو 120 كيلـومترًا(.
كما يلجـأ معظـم السـكان في رأس العين 
إلى الصيدليـة مبـاشرة لتشـخيص بعض 
الأمـراض، والحصـول على أدويـة تقلـل 
من حجـم الألم وتسـاعد في الـعلاج، رغم 
التشـخيص  بعـدم  التمثلـة  مخاطرهـا 

الصحيـح، وعـدم منح الـدواء الناسـب.
تقـع مدينـة رأس الـعين شمالي محافظة 
التركيـة،  الحـدود  بمحـاذاة  الحسـكة، 
الوطنـي  "الجيـش  عليهـا  ويسـيطر 
السـوري" الدعـوم تركيـًا، بينما تسـيطر 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( على 
جميـع الناطـق الحاذيـة لهـا، مـا يجعل 

منفذهـا الوحيـد هـو الحـدود التركيـة.

دير الزور  -  عبادة الشيخ 

العسـكرية،  الأبـراج  مشروع  حـرم 
ببنائهـا "قـوات سـوريا  التـي شرعـت 
الديمقراطية" )قسـد( منـذ العام الاضي، 
مزارعـي النطقـة الذين يملكـون أراضي 
زراعيـة بالقـرب مـن ضفة نهـر الفرات 

مـن اسـتثمار أراضيهـم.
الأبراج شـيدتها "قسـد" في إطـار خطة 
أمنية لراقبـة ضفتي النهر، حيث تنشـط 
وجـاءت  والتسـلل،  التهريـب  عمليـات 
عقـب حربهـا مـع مقاتـلين عشـائريين 
متهـمين بالتبعيـة للنظام وتلقـي الدعم 
مـن إيـران، في منتصـف العـام الاضي 

.)2023(
وتتمركـز الأبـراج على الضفـة الغربيـة 
ثمانيـة  بين  ارتفاعهـا  ويتراوح  للنهـر، 
و15 مترًا على طـول النهـر، بـدءًا مـن 
الـزور  ديـر  غـربي  الجـرزات  بلـدة 
حتـى الباغـوز أقصى الريـف الشرقـي 

فظـة. للمحا
مزارعـون قابلتهـم عنـب بلـدي يملكون 
النهـر  ضفـة  على  زراعيـة  أراضي 
الشرقيـة، اشـتكوا من عـدم قدرتهم على 
لنشـاط  نتيجـة  أراضيهـم،  في  العمـل 

النطقـة. في  الأمنـي  "قسـد" 

استيلاء دون تعويض 
ينحـدر سـامر نـعمان مـن قريـة جديد 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  بـكارة 
وهـو مـزارع يملـك أرضًـا زراعيـة تبلغ 
خسرهـا  دونمـات،  ثلاثـة  مسـاحتها 
لصلحـة "قسـد" وقـوات التحالـف في 

النطقـة.
سـعر  إن  بلـدي،  لعنـب  سـامر  وقـال 
أرضـه يصـل إلى نحـو 24 ألـف دولار، 
ولم تعوضّـه أي جهـة عن خسـارته رغم 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  شـكوى  تقديمـه 

)الظلـة السياسـية لـ"قسـد"(.

وأضـاف أنـه أبُلغ عندمـا توجـه لتقديم 
شـكوى، أن تلـك الأبراج يعمـل التحالف 
محاولـة  وأن  تشـييدها،  على  الـدولي 
الاعتراض على ذلـك قـد تعرض صاحبها 
للمسـاءلة، وقـد يتُهـم بأنه متعـاون مع 

الـوالين للنظام. السـلحين 
مـن جانبه، قال عبـد اليزر، وهـو مزارع 
ينحـدر مـن بلـدة ذيبـان شمالي ديـر 
الـزور، إن أحد مسـؤولي الاسـتخبارات 
في "قسـد" حـاول لعب دور الوسـاطة، 
لسـاعدته واسترجـاع أرضه، التـي تبلغ 
35 دونمـًا، دون نتيجـة في  مسـاحتها 

الطاف. نهايـة 
لم يحصـل عبـد على أي تعويـض، وقدّر 
خسـارته بأكثر مـن 20 ألـف دولار منذ 
العـام الاضي، إذ خسر موسـمي القطـن 

لقمح. وا
على  متفرجًـا  الآن  اليرز  عبـد  ويقـف 
أرضه مـن مسـافة بعيدة، ولا يسـتطيع 
زراعتهـا خوفاً من الاسـتهداف، وقال إن 
وجـود الأبـراج حـوّل أرضـه إلى منطقة 

. ية عسكر

القضاء غير مجدٍ
تقـدم أصحـاب الأراضي الزراعيـة التي 
لبنـاء الأبـراج  اسـتولت عليهـا "قسـد" 
بدعـوى أمـام محكمة "الـكسرة" بهدف 
إعـادة  أو  تعويضـات،  على  الحصـول 
أراضيهـم لهـم، لكـن الـزارعين الذيـن 
لم  إنهـم  قالـوا  بلـدي  عنـب  التقتهـم 

نتيجـة. إلى  يصلـوا 
محـامٍ مـن الـوكلين عـن أحد الـزارعين 
لعنـب،  قـال  "الـكسرة"  محكمـة  في 
إنـه منـذ نحـو عـام لم يحصـل أي مـن 
الـزارعين على أي رد، باسـتثناء تأجيـل 
النطـق بالحكـم السـتمر في الحكمـة.

وأضـاف الحامي الذي تحفـظ على ذكر 

أن قيـادات مـن  أمنيـة،  اسـمه لخـاوف 
"قسـد" قالـوا في إفادتهـم إن الأخيرة لم 
تعـوض أياً مـن التضرريـن، لأن الشروع 
الـدولي،  التحالـف  قـوات  عليـه  تشرف 
واختيـار الأراضي يصـدر عـن التحالـف.

إجابـة  على  بلـدي  عنـب  تحصـل  ولم 
حـول أسـئلة طرحتها على غرفـة عمليات 
للتحالـف  التابعـة  الصلـب"  "العـزم 
الـدولي حتى لحظـة تحرير هـذا التقرير.

ما أبراج المراقبة  
في نهايـة العام الاضي، أطلقت "قسـد" 
مشروعًـا لبنـاء نقـاط عسـكرية جديدة 
على شـكل أبـراج، يتراوح ارتفاعهـا بين 
ثمانيـة و15 مترًا على طـول نهر الفرات، 

بـدءًا مـن بلـدة الجـرزات غـربي ديـر 
الريـف  أقصى  الباغـوز  حتـى  الـزور 

للمحافظة. الشرقـي 
الانتشـار العسـكري الكثـف على ضفة 
نهـر الفـرات، بدأتـه "قسـد" منتصـف 
مسـلحة  هـجمات  خلفيـة  على   ،2023
ضـد  محليـة  عربيـة  عشـائر  أطلقتهـا 
قواتهـا في دير الـزور، واتهمـت النظام 

بدعـم مقـاتلي العشـائر في النطقـة.
في قريـة جديـد بـكارة، بـدأت "قسـد" 
ببناء أولى النقاط العسـكرية على شـكل 
بـرج أسـمنتي، بتخطيـط وإشراف مـن 
قـوات التحالـف الـدولي الـذي تقـوده 
الولايـات التحـدة الأمريكية في سـوريا 

والعراق.

هـذه  بنـاء  "قسـد" لاسـتكمال  وتتجـه 
تصـل  أن  على  العسـكرية،  النقـاط 
بحسـب  أنفـاق،  عـن طريـق  ببعضهـا 
معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلـدي  
مـن مصـادر عسـكرية في "قسـد" على 

نفسـه. بـالشروع  علاقـة 
مسؤول بقسم "الإنشـاءات العسكرية" 
في "قسـد" )تحفظ على اسـمه لأسباب 
بلـدي  عنـب  لراسـل  تحـدث  أمنيـة(، 
في ديـر الـزور، في وقـت سـابق، عن 
حـدود  بتخطيـط  "أشـبه  الشروع  أن 
)الإدارة الذاتيـة( مـن جهة ديـر الزور" 
كخطـوة أولى، وسـتعمل "قسـد" على 
ثانيـة  مـدن  في  مشـابهة  مخططـات 

ومنبج. كالرقـة 

"قسد" تتذرع بمسؤولية قوات التحالف 

 أبراج الفرات تحرم مزارعين من أراضيهم بدير الزور

قاعدة أسمنتية لبناء برج مراقبة على ضفة نهر الفرات في قرية جديد بكارة شرقي دير الزور - 1 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/عبادة الشيخ(

يتحامل مرضى في رأس العين على آلام أسنانهم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج - 10 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(
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السويداء  - يارا  نوفل  

جنـوبي  السـويداء  محافظـة  شـهدت 
الجرائـم،  معـدلات  في  ارتفاعًـا  سـوريا 
وسـط حالـة انـفلات أمنـي وغيـاب دور 
الضابطـة العدلية منذ سـنوات، وتراوحت 
والخطـف  السرقـة  بين  الجرائـم  أنـواع 

القتـل. إلى  وصـولًا 
وثقّـت،  الحليـة  "السـويداء 24"  شـبكة 
ثمانيـة  مقتـل  الاضي،  أيلـول  خلال 
أشـخاص من أبناء السـويداء، سـتة منهم 
في النطقـة، بينهـم فتـاة على يـد والدها 
بذريعـة الدفاع عـن الشرف، ومدني واحد 
في جريمـة جنائيـة، بالإضافـة إلى مقتل 
ثلاثـة مدنـيين في ظـروف غامضـة على 
واحـد  ومـدني  مجهولـة،  جهـات  أيـدي 

نتيجـة خطـأ باسـتخدام الـسلاح.
وخلال أيلـول، كانـت هنـاك أربـع حالات 
منهـا  الحافظـة،  في  حصلـت  خطـف 
ثلاثـة أشـخاص خُطفوا على يـد عصابات 
منظمـة، أمـا الرابـع فهـو مواطـن أردني 
تـم اختطافـه على يد عصابة مسـلحة في 
السـويداء، يرجـح أنها تتبع لأحـد الفروع 

الأمنيـة، وتـم إطلاق سراحـه فـيما بعد.

عصابات وسلاح ومخدرات 
وفق أهالٍ وناشـطين قابلتهـم عنب بلدي، 
الجريمـة  معـدلات  في  التصاعـد  يعـود 
لأسـباب عـدة، أبرزها غياب دور السـلطة 
تطبيـق  وعـدم  العدليـة،  والضابطـة 
القانـون و"انتشـار العصابـات" التابعـة 
بشـكل مبـاشر لـ"الأمن العسـكري"، كما 
الترديـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  أسـهمت 
"الأزمـة"  زيـادة  في  والفقـر  والبطالـة 
بالحافظـة، مـا دفـع كثيريـن إلى ارتكاب 

الجرائـم.
الحامـي أيمن شـيب الدين من السـويداء، 
قال لعنـب بلدي، إن سـبب ارتفـاع معدل 
الجرائـم هو انتشـار الـسلاح العشـوائي، 
لترويـج  مركـز  إلى  السـويداء  وتحويـل 
الخـدرات بين فئـة اليافعين والشـباب أو 

تهريبهـا إلى دول الجـوار.
وأضاف أن الـدور الذي لعبتـه العصابات 
جهـاز  قبـل  مـن  تشـكيلها  تـم  التـي 

عبّر  وتمركزهـا  العسـكرية  الخابـرات 
في  الأكبّر  السـبب  كان  عديـدة،  سـنوات 
خلق الفـوضى، وارتفـاع معـدل الجريمة 

الحافظـة. في 
وذكـر شـيب الديـن أن هـذه العصابـات 
التـي أطلـق عليهـا النظـام اسـم فصائل 
محليـة، أسـهمت في ترويـج الخـدرات، 
وفي بعـض الأحيـان تصنيعهـا، والأمثلـة 
على ذلـك كـثيرة، منهـا العثـور على آلـة 
لصناعـة حبـوب "الكبتاجـون" وعشرات 
البطاقـات والـهمات الأمنيـة داخـل مقـر 
العصابـة التي كان يقودهـا راجي فلحوط، 
والتـي كانـت تتبع بشـكل مبـاشر وعلني 
لفـرع "الأمـن العسـكري" في السـويداء.

فصائل محلية.. حل مؤقت
مـن  العديـد  السـويداء  في  تشـكّلت 
الفصائـل الحليـة منذ عـام 2015 تقريبًا، 
توطيـد  إلى  تسـعى  إنهـا  تقـول  والتـي 

الأمـن في السـويداء، وأعلنـت اسـتقلالها 
وبعدهـا عـن النظـام وأجهزتـه الأمنيـة، 
ومحاربـة العصابـات السـلحة، كما تقوم 
الـذي  الفـراغ  بتعبئـة  الفصائـل  بعـض 
تركتـه الأجهـزة الأمنيـة، وعلى رأس هـذه 

الكرامـة". الفصائـل حركـة "رجـال 
في  دورًا  الحليـة  الفصائـل  وتلعـب 
بحسـب  بالسـويداء،  الجريمـة  مكافحـة 
الاسـم  مـا ذكـره أصلان جنـبلاط وهـو 
الحـركي لسـؤول الجنـاح الإعلامـي في 

الكرامـة". "رجـال  حركـة 
في  يحصـل  مـا  أن  جنـبلاط  واعـتبّر 
السـويداء مـن فلتـان أمنـي هـو نتيجـة 
تـخلي الأجهـزة الأمنيـة عـن مسـؤوليتها 
الوجهـاء  جعـل  مـا  كامـل،  بشـكل 
والفصائل تتصدر الشـهد للاسـتفادة من 
العشـائرية  والقـوانين  العرفيـة  الأحـكام 
بالقـوة  مدعومـة  الاوضـاع،  لضبـط 

لعسـكرية. ا

جنـبلاط خلال حديثـه لعنب بلـدي، أعطى 
الحركـة  داخـل  لجنـة  وجـود  على  مثـالًا 
مسـؤولة عن حل النزاعـات والخلافات بين 
النـاس، وتقـوم بتوجيـه القوة العسـكرية 

في حـال كان الأمـر يتطلـب ذلك.
وذكـر أن اللجنـة تقـوم بتسـليم مرتكبي 
الجنايـات إلى فـرع الأمن الجنـائي، لعدم 
قدرة أجهـزة الأمن والشرطـة على مداهمة 
الطلـوب جنائيًا واعتقالـه، واعتبّر أن هذه 
الحلـول مؤقتـة، ولا يمكن بأي شـكل من 
الأشـكال تعويض غيـاب الأجهـزة الأمنية 

العدلية. الضابطـة  أو 

مؤسسات النظام حاضرة غائبة
شـهدت السـنوات الاضية غياب مؤسسات 
النظـام الأمنيـة عـن محافظة السـويداء، 
واعـتبّر ذلك إحدى الشـكلات التـي عانت 
منهـا الحافظـة التي تعُتبّر ضمـن مناطق 
نفوذ النظـام منذ اندلاع الثورة السـورية، 

إذ لا تتدخـل هـذه الؤسسـات في القضايا 
فقـط  وتتحـرك  الاجتماعيـة،  أو  الأمنيـة 
عنـد نشـوب حـراك أو احتجـاج معارض 

. م للنظا
ولا يسيطر النظام السـوري عسكرياً على 
الحافظـة، ولم تشـهد عمليـات عسـكرية 
فعليـة منـذ بدايـة الثـورة السـورية عام 
2011، باسـتثناء هـجمات شـنها تنظيـم 
"الدولـة الإسلاميـة" على القـرى الشرقية 
للمحافظـة تصـدى لهـا أبنـاء الحافظـة 

. هم بمفرد
وأخـرى  فترة  بين  السـويداء  وتشـهد 
أو  محليـة  فصائـل  بين  اشـتباكات 
مهربي مخـدرات، ولهـا طبيعتهـا الأمنية 
منـذ  تشـهد  كما  الأردن،  مـع  الحدوديـة 
آب 2023، حـراكًا سـلميًا يحمـل مطالـب 
سياسـية تنادي بإسـقاط النظام، وتطبيق 
الحل السـياسي الرامـي إلى الانتقال الآمن 

للسـلطة والإفـراج عـن العتقـلين.

تقارير المراسلين

ازدياد في حالات القتل والخطف 

ناشطون: المخابرات وراء انتشار الجريمة بالسويداء

القنيطرة - زين الجولاني

القنيطـرة  العسـل في  إنتاجيـة  شـهدت 
العـامين  في  تراجعًـا  سـوريا  جنـوبي 
السـابقين، ولم يكن موسـم مربي النحل 
العـام الحـالي كسـابقه، كما كان إنتـاج 
العـام الاضي أيضًـا أقـل مـن سـابقه، 
مـا تسـبب بتراجـع أربـاح النحّـالين في 
الحافظـة، وفـق مـا قالـه نحّالـون مـن 

الحافظـة لعنـب بلـدي.
حصـاد  تركـز  الحـالي،  الوسـم  وخلال 
النحّـالين على نـوعين مـن العسـل هما 
"الشـوك" و"اليانسـون"، ولم يحصل أي 
منهـم على عسـل "الربيـع" أو العـروف 
محليـًا بـ"النفـل" الـذي يعـتبّر ذا جودة 

. لية عا
وعـزا النحّالون أسـباب تراجـع إنتاج 
لتـغير  وانخفـاض جودتـه،  العسـل، 
جويـة،  عوامـل  إلى  إضافـة  النـاخ، 
وغلاء أسـعار الـواد الأوليـة اللازمـة 
لتربيـة النحـل، وعـدم وجـود الراعي 
الناسـبة لهـا، يضـاف إلى ذلـك غلاء 
على  القـدرة  وعـدم  الوقـود  أسـعار 
التنقـل بين الحافظات بسـبب الوضع 

 . لأمني ا

الإنتاج يتراجع
بلـدة  مـن  نحّـال  هـو  يـاسين،  محمـد 
الـشمالي،  القنيطـرة  بريـف  أوفانيـا 
يعمـل في مجـال تربية النحـل منذ عشر 
سـنوات، ويملك حـوالي 60 خليـة نحل، 
تكبد خسـائر قـال إنها تتزايـد مع مرور 

السـنوات.
وذكـر النحّـال محمـد لعنـب بلـدي، أن 
الأوضـاع الجويـة كان لهـا الأثـر الأكبّر 

في تراجـع إنتـاج النحـل.
الحـرارة  درجـة  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
ودخـول الصيـف باكـرًا أدى إلى إنهـاء 
موسـم الربيـع باكـرًا، ولم يتمكـن مربو 
النحـل من قطاف عسـل "النفـل"، كما لم 
يتمكـن مـن اللحـاق بموسـم "التطريد".

الطبيعيـة  الطريقـة  هـو  "التطريـد" 
لتكاثـر نحـل العسـل، وتحدث عـادة في 
فصـل الربيـع، أو "موسـم الفيـض"، أو 
عندمـا تكـون طائفـة النحـل في كامـل 

أحسـن ظروفهـا. قوتهـا وفى 
 النحّـال قـال لعنـب بلدي، إنـه بعد عمل 
آخـر،  إلى  موسـم  مـن  وترحيـل  شـاق، 
تمكنـت مزرعـة النحـل لديـه مـن إنتاج 

400 كيلوغـرام مـن عسـل "اليانسـون" 
و"السـوم"، لكـن الكميـة لم تكـن جيدة 

مقارنـة بالسـنوات الاضيـة.
مـن جانبه، يوسـف جابر، وهـو نحّال ذو 
خبّرة تعـود لـ40 عامًـا في تربية النحل، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مهنتـه أصبحت لا 
تكفي كمصـدر لتأمين العيشـة، ويحتاج 
مصـادر  عـن  للبحـث  فيهـا  العاملـون 

الادي. للدخـل  أخرى 
الهنـة  تراجـع  أسـباب  يوسـف  وأرجـع 
لارتفـاع أسـعار الحروقـات، الـذي رفـع 
بطبيعة الحـال أجرة النقل التـي يعتمدها 
العاملـون في الجـال مـن أجـل ترحيـل 
النحل إلى الواسـم بين الناطق السـورية.

الأدويـة  أسـعار  غلاء  أن  وأضـاف   
والفيتامينـات والخشـب وحتـى الشـمع 
من العوامـل الهمة التي أثـرت في تراجع 
يضـاف  بالجـال،  العامـلين  مدخـول 
إلى ذلـك تـدني سـعر العسـل بشـكل لا 
يتناسـب مع الاحتياجـات الادية للأسرة.

وجـود  عـدم  يعـتبّر  يوسـف،  ووفـق 
سـوق لتصريـف أو تصدير العسـل أحد 
الأسـباب الرئيسـة للخسـائر الاليـة، كما 

أن انتشـار الأمـراض والأوبئـة وقـف في 
وجـه النحّـال وألحقت به خسـائر مالية.

لا تدخل حكومي
مهنـدس  وهـو  محمـد،  جانبـه،  مـن 
النحـل  ورعايـة  تربيـة  في  متخصـص 
إن  القنيطـرة، قـال  يقيـم في محافظـة 
مـربي النحـل في النطقـة خسروا جزءًا 
من نحلهم بسـبب البّرد والأمـراض، دون 
وجـود أي تدخـل فعلي من قبـل الجهات 

السـؤولة. الحكوميـة 
وأضـاف الهنـدس العامـل في مديريـة 
الزراعـة بالقنيطرة، أن جمعيـة النحّالين 
الزراعـة  وزارة  عـام  كل  في  تطالـب 
النحـل  لـربي  السـورية  والجمعيـة 
الأخيرة  وتقـوم  النحّـال،  بتعويـض 
بدورهـا بتنظيم جـداول، لكنهـا لا تتخذ 

عمليـة. خطـوات  أي 
انتقـد علي الشـهابي أيضًـا، وهـو مربي 
الجنـوبي،  القنيطـرة  ريـف  مـن  نحـل 
الأحمـر  "الـهلال  منظمـة  نشـاط 
السـوري" لدعم مربي النحـل، إذ قال إن 
النظمـة تطلـق مشـاريع لدعـم النحّالين 

وتـوزع خلالهـا خلايـا للنحـل وإطارات 
وبدلـة  طلـع  غبـار  ومصايـد  وشـمعًا 
نحـال وأدوات أخـرى، لكن آليـة التوزيع 
"الواسـطة والحسـوبيات". تعتمـد على 

ووفـق علي، لم يحصـل أي نحّـال قديـم 
على هـذا الدعـم، بل يضطـرون لشرائها 

بشـكل دوري.
وفي 15 مـن تشريـن الأول الحـالي، قال 
رفعـت  القنيطـرة،  في  الزراعـة  مديـر 
مـوسى، إن عدد النحّالين السـجلين على 
قيـود شـعبة النحـل بالديريـة وجمعية 
800 نحّـال،  النحّـالين بالقنيطـرة بلـغ 
وعـدد خلايـا النحـل في الحافظة 9296 
خليـة، مـشيًرا إلى أن الإنتـاج التوقع من 

العسـل لهـذا الوسـم يبلـغ 46 طنًا.
الوقـع  على  جـاء  مـا  وفـق  وأضـاف، 
العـام للـفلاحين، أن  الرسـمي للاتحـاد 
مديريـة الزراعة تعمـل على إنتاج ملكات 
النحل السـوري الـحلي اللقحـة، وإنتاج 
الطـرود وبيعهـا لـربي النحل بأسـعار 
رمزيـة وتشـجيعية، ضمن خطـة الوزارة 
لإعـادة الألـق لتربيـة النحـل إلى سـابق 

عهدهـا في القنيطـرة.

جراء تقلبات الطقس وضعف الدعم 

نحّالو القنيطرة يشتكون تراجع إنتاج العسل وجودته 

مقاتلون من حركة "رجال الكرامة" في السويداء - آب 2024 )حركة رجال الكرامة(
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إنفوغراف

تقييم الوضع الصحي في سوريا

من القو العاملة في المجال 
الصحي غادرت سوريا 

وفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 14 من تشرين الأول 2024

الخدمات الصحية المتاحة للسكان: 

نسبة عمل المرافق الصحية 
بطاقتها الكاملة: 

خدمات الصرف الصحي وإدارة 
النفايات الصحية الأساسية في 

مرافق الرعاية الصحية: 

عدد المحتاجين للخدمات الصحية بين 2020 و2024 
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نسبة الزيادة في أسعار الأدوية 
خلال العامين الماضيين
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المصدر: تقرير لمنظمة الصحة العالمية 
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استشارات طب الأطفال 

علاج العدو الطفيلية 

الرعاية المتخصصة خلال الولادة 

59%الجراحة العامة أو الخدمات التخصصية 
من المستشفيات 

%57

%63

من مرافق الرعاية الصحية الأولية 

%56.66
من المرافق لديها خدمات الصرف الصحي 

الأساسية 

%3.5
لديها خدمات إدارة النفايات الصحية الأساسية 

ا  مليونً
مليون 

مليون 
مليون 

مليون 

من مرافق الرعاية المتخصصة 

المصدر: تقرير لمنظمة الصحة العالمية
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رأي وتحليل

نزيف غرف الأخبار في البيئات الصعبة

لهم العسل ولنا لسعات النحل

غزوان  قرنفل
 

لا تزال مساعي تركيا نحو الصلح مع النظام 
السوري، والجهود الدؤوبة لتسهيل انعقاد اللقاء 

المفترض بين الرئيس أردوغان وبشار الأسد، 
تجري على قدم وساق، وهي ليست فعلًاا منعزلاا 

ا عن سياقه، بل تتويج لمسار طويل من  وخارجًا
اللقاءات الأمنية المباشرة والسياسية غير المباشرة 
بين الطرفين عبر وسطاء، اعترضها بعض التعثر 

في بعض الأحيان لكن لم تتوقف قط.
وربما تشكل التطورات الإقليمية المتعلقة بغزة 

ولبنان وإيران ونأي الأسد بنفسه عن هذه 
التطورات، امتثالاا لرسالة إسرائيلية صريحة 

أن وجًوده ونظامه سيكونان ثمناا لأي موقف 
ا لتسريع الخطى  قد يتخذه بهذا الشأن، ومحفّزا
بالاستجابة لرغبة روسيا في إبرام تلك الصفقة 

ا أن المواجًهات الحاصلة اليوم  مع تركيا، خصوصا
في شمال غربي سوريا لا يمكن قراءتها إلا 

بكونها جًزءاا من هذا السياق. 
واللًافت أن المعارضة السورية تبدو وكأنه أسقط 

في يدها، وعلت علًامات الدهشة والمفاجًأة 
وجًهها، ربما لأنها كانت تتوهم دائمًاا، ولا تزال، 

أن تركيا لن تتراجًع عن مواقفها تجاه الأسد 

ونظامه، وأنها داعم دائم لمطالب السوريين، وكأن 
الدول تصوغ مواقفها وسياساتها لخدمتنا لا 

لخدمة قضاياها ومصالح شعبها. 
بطبيعة الحال، يمكننا القول إن التحول الكبير 

في سياسات أنقرة تجاه الملف السوري يعود إلى 
سنوات طويلة خلت، وبالتحديد إلى العام 2015، 

بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة، التي 
أنذرت بتوتر شديد في العلًاقات بين روسيا وتركيا 

اضطرت معه تركيا لتبريد التوتر والاعتذار عن 
الحادثة، بعد أن تفاجًأت بقيام الأمريكيين بسحب 

بطاريات "باتريوت" وبفتور الموقف الأمريكي 
والمواقف الغربية من حلفائها في "الناتو"، الذين 

يفترض أن يكونوا داعمين لها في مواجًهة 
الغطرسة الروسية.

ا شكلت لدى تركيا نقطة  هذه الواقعة تحديدا
تحول كبرى في سياساتها، وخاصة تجاه المسألة 

السورية التي لم تحصل فيها قط على ضوء 
أخضر أمريكي وغربي حتى قبل التدخل الروسي 
في سوريا، لإحداث تحول كبير في موازين القوة 

ا بإسقاط الأسد ونظامه، ولا  بما يسمح حقا
حتى بإنشاء منطقة آمنة للسوريين. وتعزز هذا 
ا بسبب موقف أمريكا ودول الاتحاد  التحول أيضا

الأوروبي من الانقلًاب الفاشل في تركيا صيف 
2016، الذي تبين أنه كان بدعم أمريكي ورضا 
أوروبي، فشهدنا بالتالي توجًهاا وتحولاا كبيراا 

في سياسات تركيا الدولية باتجاه الروس، الذين 
قيل إن تقديمهم الدعم الاستخباراتي للمخابرات 

التركية كان له دور في إجًهاض الانقلًاب. 
ليست مشكلتنا هنا تلك السياسات التركية 

باعتبارها خيارات سياسية لدولة وجًدت 
مصالحها على هذه الضفة، لكنها تصبح 

مشكلتنا عندما ندفع نحن كسوريين أثمان تلك 
السياسات، ونسدد فواتيرها من صندوق حياتنا 

وتشردنا وفرصتنا التاريخية في التغيير والخلًاص 
من نظام استبدادي حنّط حياتنا لعقود طويلة. 

كان سقوط مدينة حلب أواخر 2016 نقطة 
تحول كبرى لم تدرك المعارضة مفاعيلها وآثارها 

ا، وما كانت حلب لتسقط  حتى وقت متأخر جًدا
إلا على الأقل بغض طرف تركي عن سقوطها أو 
ا لم يكن ذلك بلًا مقابل استوفته  إسقاطها، وطبعا

أنقرة في عملية "درع الفرات" التي أطلقت في 
آب 2016، وفي تلك المقايضة كان السوري هو 

السلعة التي يتم تبادل المصالح والمنافع بها.
وفيما كان العمل جًارياا على مفاوضات سياسية 

في جًنيف، التي توفر مظلة دولية لحل سياسي 
ا  منصف إلى حد ما، اجًترحت تركيا وروسيا مسارا

آخر لحل مغاير يقوم أولاا على تخميد الصراع 
العسكري عبر مناطق خفض التصعيد، وتقييد 
قرار وحركة الميليشيات المعارضة في مواجًهتها 
لقوات النظام، ومن ثم تفريغ القرارات الدولية 
المتعلقة بالحل في سوريا من مضمونها عبر 

بدعة "السلًال الأربع" واللجنة الدستورية، هذا 
المسار الذي لم يفضِ إلا إلى إنهاء الثورة السورية 

ا وتحويل ميليشيات المعارضة إلى مجرد  تماما
كتائب مرتزقة تؤدي الخدمات العسكرية استجابة 

للمصالح التركية في أماكن مختلفة من العالم 
ا من جًنودها  دون أن ترسل تركيا جًندياا واحدا

لتلبية تلك المصالح.
غير عابئ بما سمي "مناطق خفض التصعيد"، 

سيطر النظام على طريق "5M"، وأسقط العديد 
من البلدات في ريفي حماة وإدلب، بعملية 

انطلقت في نيسان 2019 وانتهت بداية آذار 
2020 بسيطرته على مورك وخان شيخون ومعرة 

النعمان وسراقب، وهي المدن الرئيسة على هذا 
الطريق الحيوي. وبالطبع تزامن ذلك مع عملية 

أطلقتها تركيا في تشرين الأول 2019 على 
مناطق في شمال شرقي سوريا سميت عملية 
"نبع السلًام"، فبدت المسألة وكأنها مقايضات 

جًغرافية في خرائط السيطرة تتناسب مع مصالح 
القوى الدولية والإقليمية وأدواتها على الأرض 

السورية. هذه المقايضات كانت تصرف تكاليفها 
من أرواح ومصالح السوريين، وتلحق بهم 

وبقضيتهم الهزيمة تلو الأخرى لمصلحة تقدم 
النظام واستعادته لعافيته العسكرية وخريطة 
سيطرته، فانحسرت مناطق سيطرة المعارضة 

المسلحة كثيراا للدرجًة التي لم تعد معه ذات 
وزن مؤثر في معادلة الصراع بشكليه السياسي 

والعسكري.
الدول تبحث عمّا يحقق لها مصالحها، هذا مبدأ 

معروف في السياسة، وهو في نفس الوقت 
التبرير اللفظي المتداول دائمًاا من قبل المعارضة 

السورية لتأويل وتفسير السياسات التي اتبعها 
الحلفاء منذ 2015 وحتى الآن في المسألة 

السورية، دون أن يكلف أحدهم نفسه السؤال عن 

مصالح السوريين الذين اتخذوا من هؤلاء الحلفاء 
ظهيراا لهم، بل وأسلموا لها قيادهم بلًا شرط ولا 

تحفظ، وعما إذا كان تحقيق مصالح تلك الدول 
يجب أن يكون بالضرورة على حساب طحن 
مصالح السوريين، وهو ما يكشف عن عمق 

الارتهان الذي وصلت إليه تلك المعارضة. 
لتركيا مصالحها، نعم، وهي تعمل لتحقيقها بما 

تراه مناسباا من وسائل، بما فيها اللقاء المرتقب 
بين الرئيس أردوغان ورئيس العصابة الحاكمة 

في دمشق. ونحن بالمقابل كسوريين لنا مصالحنا 
ا لأجًل أن نسترد  ولنا ثورة دفعنا فيها دماء ودمارا

حريتنا من معتقلًات الطاغية، ولنا دولة ووطن 
نريد العودة إليه وبناء تلك الدولة على أسس 

مغايرة عن "الإقطاعية الطائفية" التي هي عليها 
الآن، فإن تقاطعت تلك الأهداف مع مصالح تركيا 

أو غيرها من الدول فنحن حلفاء لها ونستجيب 
ما أمكن لتلك المصالح دون أن نفرطّ بحقوقنا 

ومصلحتنا بالتغيير وبناء دولة القانون والمواطنة 
المتساوية، وعلى حلفائنا بالمقابل أن يدعموا 

جًهودنا بهذا الاتجاه بنفس الزخم الذي ندعم فيه 
مصالحهم لدينا. 

ليس على تركيا بالقطع أن تنوب عن السوريين 
في مواجًهتهم للنظام، لكن عليها بالمقابل أن 

تطلق سراح قرارهم كسوريين، وهم أدرى بالوقت 
المناسب للمواجًهة والوقت الأنسب للتفاوض. 

يمكنها بالقطع أن تصالح النظام وتستعيد 
شهور العسل معه كيفما شاءت، ولكن ليس 

عليها ولا يجوز لها أن تفرض هذا الصلح على 
السوريين مهما خيّل لها أن مثل هذا الصلح في 
ا، ويملكون  مصلحتهم، فالسوريون ليسوا قصّرا

الأهلية التي تخولهم وتؤهلهم لإدارة شؤونهم 
بأنفسهم دون قيّم عليهم.

هناك خريطة طريق دولية للحل في سوريا 
قبلت بها كل الأطراف وكل الفاعلين الدوليين، 

وبالتالي يمكن للسوريين التمسك بها 
والعمل وفق موجًباتها بالوسائل السياسية 

والدبلوماسية وكذلك بالوسائل العسكرية عند 
الاقتضاء. 

عندما لا تكون زهور بساتينك وجًبالك مراعي 
لمناحلك، فلن يكون الطرح من العسل ملكاا 

ا إنها قسمة ضيزى أن يكون العسل  لك، حقا
لأحدهم، وللآخر لسعات النحل فحسب!

علي عيد

يشكّل بناء غرفة أخبار، وهي قلب أي مؤسسة 
 ،)Diaspora( صحفية، تحدياا كبيراا في الشتات
وفي البيئات العالية المخاطر، كما هو الحال في 

مؤسسات صغيرة نشأت في سوريا بعد عام 
2011، ونمت خارج الحدود. 

ويزداد الأمر صعوبة، إذا كنا نتحدث عن صحافة 
مستقلة بلًا موارد، إلا من بعض التمويل الذي 

تقدمه منظمات مهتمة بدعم الصحافة المستقلة 
حول العالم. 

المشكلة الأهم هي أن هناك من يخوض منافسة 
ا  غير شريفة مع الصحافة المستقلة، مدعوما

بأجًندات حكومية أو سياسية، تطمح لحجز وعي 
الجمهور والتأثير فيه تحت شعارات مزيفة، منها 

الحرية والدفاع عن قضية هذا الجمهور.
المنافسون المؤدلجون والمدعومون مالياا، 

يعملون بشكل معاكس عند بناء غرف الأخبار 
والمؤسسات، فسياسة العمل والأهداف مقررة 

ا، والمطلوب هو استقطاب منفذي هذه  سلفا
السياسات، والطريق الأقصر هو جًمع ما هو 
موجًود في السوق، واحتكار المواهب والأقلًام 

الصحفية، لا تدريبها أو العمل على الدفع 
بمهارات الكوادر وقدراتهم.

المؤدلجون غالباا ما يدفعون أكثر، وبطبيعة 
الحال يسعى الصحفيون، مثل كل المهنيين، 

لتحقيق أقصى قدر من الاستقرار المالي، وهذا 
حقهم، لكن الصحفيين مضطرون لمفاضلة غير 

؟ الخبز أم  أخلًاقية، السؤال الأهم فيها، ما هو أولاا
الحقيقة، وهو ما يفسد سوق العمل الإعلًامي في 

البيئات الهشة. 
تشتكي مؤسسات صحفية سورية مستقلة من 

ا  استمرار نزيف الكوادر، علماا أنها تبذل جًهودا
كبيرة في عملها، وتركز خططها على تدريب 

كوادر صحفية في بيئة فقيرة بالكوادر المدربة، 
ا كبيراا من ميزانياتها  وتنفق تلك المؤسسات جًزءا

ومواردها التي تحصل عليها بصعوبة لهذا 
الغرض، لكن سرعان ما تتسرب تلك الكوادر إلى 

أماكن أخرى، وغالباا إلى مكان يدفع أكثر، مع 
شيء من الميل نحو المجد الفردي للصحفي.

تلك الظاهرة ترتب مسؤولية كبيرة على 
المؤسسات المستقلة، مع تعرضها لخطر بالغ 

يهدد وجًودها، على اعتبار أن الصحفيين هم رأس 
المال فيها، ومن دونهم يصعب تنفيذ سياسات 

وخطط التحرير على المديين القريب والبعيد. 
ومع أن بعض تلك المؤسسات استسلمت لفكرة 

أنها باتت مصدراا يغذي سوق العمل الصحفي 
بكوادر مدربة مهنياا، بعد تأسيس صحيح 

يراعي القواعد الأخلًاقية، وحتى لو كانت وجًهة 
المتسربين مؤسسات مؤدلجة، فإن تعزيز معرفة 

الصحفي بأخلًاقيات المهنة وقواعدها ستجعله 
يحسن من أداء الجهة التي يعمل لمصلحتها، كما 

أن وعيه لمهمته سيفتح أفقه، ويصبح قادراا على 
التمييز بين ما هو مطلوب وما يجب أن يكون. 

في جًميع الأحوال، ليس هناك ما يجبر 
الصحفيين على الالتزام بالمؤسسات التي تدربوا 

فيها بشكل سليم، سوى شغفهم بالمهنة، 
وإصرارهم على التمسك بالجانب الأخلًاقي فيها، 

 . والمكان الذي يريدون الوصول إليه مستقبلًاا
مع ما سبق، هل هناك نصائح يمكن تقديمها، 

للتخفيف من الاستقطاب، والحدّ من نزيف 
الكوادر ما أمكن. 

الخبرة الطويلة للصحافة السورية المستقلة، 
ومثيلًاتها، مع تسرب الكوادر، أظهرت صعوبة 
وضع ضوابط، مثل شروط على الالتزام ما بعد 

التدريب والتأهيل، وقد تتحول هذه الضوابط إلى 
عوامل طاردة في بيئة العمل الصحفي، في حال 

تكبيل المتدربين أو الكوادر الجديدة.
ومع صعوبة تأمين استقرار مالي عبر الإعلًانات 
أو بيع المحتوى للجمهور، وبالتالي الدفع المجزي 

والمنافس للصحفيين، وهي عملية معقدة وتحتاج 
إلى استراتيجيات جًماعية وخطط طويلة الأمد 
لتوعية الجمهور على أهمية الإنفاق على شراء 

المحتوى الذي يحسّن معرفته بحقوقه، ومعرفته 
لما يدور حوله، يبقى التركيز على توعية الكوادر 
حيال مهنتهم والمخاطر والفرص في الصحافة 

المستقلة أو المؤدلجة. 
أختصر بعض ما يجب أن يعرفه الصحفيون 
الجدد في توجًهاتهم المستقبلية في عدد من 

النقاط:
على الصحفي أن يعرف أن الأولوية في 	 

القطاع الخاص والرسمي المؤدلج هي 
مصلحة الممول لا الحقيقة.

لن يدفع من يريدون استثمارك في أجًندتهم 	 
إلا مقابل ما يحصلون عليه منك، وغالباا 

ستركز سياساتهم التدريبية على ما يخدم 
دعايتهم، لا على دفعك لتطبيق المعايير 

المهنية والأخلًاقية. 
عندما يغير الممول سياساته بما يتعارض 	 

مع قناعاتك فأنت أمام أمرين، الرحيل أو 
القبول بشروطه.

ا 	  ا من صحافة تمثل موقفا  إذا أصبحت جًزءا
سياسياا، ستجد صعوبة في إيجاد فرصة 

جًديدة إذا انتهت رحلتك مع تلك الصحافة. 
تذكر أن الصحافة ليست نجومية، 	   -

الميزة هي ما تتركه من أثر أخلًاقي يغير إلى 
الأفضل. 

تمتع ببعض الإخلًاص للمهنة، ولمن قدم لك 	 
فرصة تدريب دون مقابل.

ربما يجادل كثيرون حول ما يرد في هذا المقال، 
وهو حقهم، لكن حبذا لو كان الجدل مصحوباا 

بالعدالة في عدم الانحياز إلى مؤسساتهم 
وإدارتهم أكثر من مسؤولياتهم.. وللحديث 

بقية. 
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خالد الجرعتلي 

حسن إبراهيم

بلدي( )تعديل عنب  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  الأسد ورئيس  السوري بشار  النظام  رئيس 

توسع أم تأمين حدود
إسرائيل تتحرك في القنيطرة.. 

"دمشق" تتعامى

في ظـل التطـورات المتسـارعة التـي تقودهـا إسرائيـل في المنطقة، من غـزة إلى جًنوبي لبنـان، وصولاا إلى سـوريا والضربـات التي لا تـكاد تتوقف على 
مواقـع عسـكرية في مناطـق سـيطرة النظـام، يقـف النظام السـوري موقـف المتفرج، تماشـياا مع سـلوكه حيـال التحديات الأمنيـة والعسـكرية التي 
يخوضهـا "محـور المقاومـة" الـذي اختـار الانـتماء إليه طوال السـنوات الماضيـة بعـد 2011، إذ لم يبدِ رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، اسـتجابة 

للأوضـاع الميدانيـة والحروب التـي يخوضهـا "الحلفاء".
رغبـة الأسـد الواضحـة بالابتعـاد عن المعركـة، قابلتها إسرائيـل بتحركات في القنيطـرة، جًنوبي سـوريا، وتوغلها بـراا وتجريفها بعـض الأراضي وإزاحة 

السـياج الفاصـل على الحدود بين سـوريا والجولان السـوري المحتل.
هـذه التحـركات، ومسـاعي إسرائيـل لـ"تطـهير" حدودهـا مـن "حزب اللـه" اللبنـاني، والنفـوذ الإيراني الـذي أشرع له الأسـد البـاب العريـض، تخلق 
تسـاؤلات حيـال مسـتقبل القنيطـرة ومـا إذا كانت الهدف التـالي لإسرائيل بعـد تأمينها العسـكري في غـزة وجًنوبي لبنـان، وقضائها على قـادة الصف 
الأول لـ"حـزب اللـه" و"حماس"، وكان أحدثهـم رئيـس مكتبهـا السـياسي، يحيـى السـنوار، الـذي أعلن الجيـش الإسرائـيلي، في 17 مـن تشرين الأول 

الحـالي، قتلـه في اشـتباك مـع جًنـود إسرائيليين فـوق الأرض في تـل السـلطان برفح، جًنـوبي غزة.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف مع مجموعة مـن الخبراء والمحلـيين والباحـثين، أهمية المحافظـة الجنوبية بالنسـبة لإسرائيل ومسـتقبلها، في ضوء 

التطـورات الراهنـة والتعاطـي البارد للنظـام مع الحدث.
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الجـولان  مـع  الجنوبيـة  الحـدود  تعيـش 
نسـبية،  هـدوء  حالـة  الحتـل  السـوري 
على خلاف الوضـع الحـالي على الحـدود 
تعـتبّر  التـي  الإسرائيليـة،  اللبنانيـة- 
امتـدادًا لهـا، حيث تشـن إسرائيـل عمليات 
الجنـوب  في  بريـًا  وتـوغلًا  عسـكرية، 

اللـه". "حـزب  مسـتهدفة  اللبنـاني، 
النظـام السـوري يواصـل حالـة الانكفـاء 
والنـأي بالنفـس منـذ أكثر مـن عـام، فلم 
يحرك سـاكنًا منـذ بدء "طوفـان الأقصى" 
تحـضيرات  أي  ترُصـد  ولم  غـزة،  في 
تـوغلات  وجـه  في  دفاعيـة  عسـكرية 
إسرائيليـة مسـتمرة داخل النطقـة منزوعة 
الـسلاح في محافظـة القنيطرة السـورية.

تحـركات عسـكرية ليليشـيات مدعومة من 
إيـران، منهـا مـا ينتمـي لـ"حـزب الله"، 
كسرت حالـة السـكون في بعـض الأحيان، 
زمنيـة  فترات  خلال  النطقـة  شـهدت  إذ 
متباعـدة ضربـات نحـو إسرائيل مـن قبل 
هـذه اليليشـيات، لكـن طائـرات إسرائيلية 
ردت بضرب هـذه الجماعـات في سـوريا، 

وتنفيـذ اغتيـالات في النطقـة.
ولم يثِنِ نـأي النظـام بنفسـه إسرائيـل عن 
وتحدثـت  فسـبق  النطقـة،  في  التحـرك 
وسـائل إعلام إسرائيليـة عن توجـه القوات 
على  أمنـي  حاجـز  لإنشـاء  الإسرائيليـة 
الحـدود الفاصلـة مع سـوريا، في الجولان 
السـوري الحتـل، في وقت رصُد فيـه مرارًا 
إلى  إسرائيليـة  عسـكرية  آليـات  دخـول 
الأراضي السـورية منـذ عـام 2022، وهو 

مـا قابلـه النظـام بالنفي.
الحديـث عـن بنـاء الحاجـز على الحـدود، 
جـاء تزامنًـا مع نفـي النظام دخـول آليات 
عسـكرية إسرائيلية إلى الأراضي السـورية، 
إذ نقلـت صحيفـة "الوطـن" القربـة مـن 
النظـام، عـن أمين فرع حـزب "البعث" في 
القنيطـرة حينهـا، خالد أباظـة، أن لا وجود 

لتوغل إسرائـيلي جنوبي سـوريا.
وأضـاف أباظـة، "كل ما يـنشر حول توغل 
صهيوني في الأراضي السـورية لا أسـاس 
لـه مـن الصحـة، وهـو مـن محـض خيال 

مـن ينشر ومـن يـروج لإشـاعات كهذه".
ونقلـت الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء 
القنيطـرة  محافـظ  عـن  أيضًـا  )سـانا( 
حينهـا، معتـز أبـو الـنصر جمـران، نفـي 
القنيطـرة،  في  إسرائـيلي  توغـل  وجـود 
مـشيراً إلى أن "سـكان القـرى يمارسـون 

حياتهـم  الطبيعيـة بشـكل آمـن".
ومنـذ تشريـن الثـاني 2022، دخلت قوات 
الأراضي  إلى  متكـرر،  بشـكل  إسرائيليـة، 
مـن  طريـق  بإنشـاء  وبـدأت  السـورية، 

الجانـب السـوري محـاذٍ للحـدود.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في القنيطـرة 
دخلـت  إسرائيليـة  جرافـات  أن  حينهـا، 
مدرعـات  ورافقتهـا  السـورية،  الأراضي 

. عسـكرية
إنشـاء  على  بالعمـل  الجرافـات  وبـدأت 
محافظـة  شمال  أقصى  في  الطريـق 

عين  بلـدة  غـربي  وبالتحديـد  القنيطـرة، 
بعمـق  الشـيخ،  جبـل  سـفح  في  التينـة 
يتراوح بين 100 و700 متر داخل الأراضي 

السـورية.
الآليـات  دخـول  ذلـك  عقـب  وتكـرر 
العسـكرية الإسرائيليـة إلى النطقـة، وهـو 
مـا انعكس على حيـاة السـكان والزارعين 
أراضيهـم  دخـول  مـن  حُرمـوا  الذيـن 

منهـا. الاقتراب  أو  الزراعيـة 

تحضيرات دفاعية وإزالة ألغام
في 15 مـن تشريـن الأول الحـالي، نقلـت 
سـوري  جنـدي  عـن  "رويترز"  وكالـة 
متمركـز جنـوبي سـوريا ومسـؤول أمني 
لبنـاني ومسـؤول في قـوات حفـظ السلام 
التابعـة للأمم التحـدة، أن إسرائيـل تحرك 
منزوعـة  النطقـة  بين  الفاصـل  السـياج 
الـسلاح نحـو الجانـب السـوري، وتنشـئ 

الزيـد مـن التحصينـات في النطقـة.
إسرائيـل  تحـركات  أن  الوكالـة  وأضافـت 
العسـكرية تتضمـن غـارات مـن الجـولان 
الـذي تحتلـه إسرائيـل، وربما مـن النطقة 
عـن  تفصلهـا  التـي  الـسلاح  منزوعـة 
الأراضي السـورية، وقد تؤدي إلى توسـيع 

اللـه". إسرائيـل و"حـزب  بين  الصراع 
ضابـط  عـن  أيضًـا  نقلـت  "رويترز" 
سـوري  وجنـدي  سـوري  اسـتخبارات 
متمركزيـن جنوبي سـوريا، وثلاثة مصادر 
أمنيـة لبنانية كـبيرة، أن أعمال إزالة الألغام 
والهندسـة مـن جانـب إسرائيل تسـارعت 

الأخيرة. الأسـابيع  في 
وقالـت الصـادر، إن أعمال إزالـة الألغـام 
كُثفـت مع بـدء إسرائيـل توغلاتهـا البّرية 
لحاربـة  الحـالي،  الأول  تشريـن  مطلـع 
”حـزب اللـه“ على طـول النطقـة الجبلية 
عـن  الإسرائـيلي  الـشمال  تفصـل  التـي 
جنـوبي لبنـان على بعد نحـو 20 كيلومتراً 

”رويترز“. وفـق  الغـرب،  إلى 
وقـال مصدر أمنـي لبناني وصفتـه الوكالة 
بـ"رفيع السـتوى"، إن القـوات الإسرائيلية 
حفـرت خندقاً جديـدًا بالقرب مـن النطقة 
منزوعة الـسلاح في تشريـن الأول الحالي، 
بيـنما قـال مصـدر أمنـي لبنـاني "كبير" 
الألغـام  إزالـة  عمليـات  إن  لــ"رويترز"، 
قـد تسـمح للقـوات الإسرائيليـة بتطويـق 

"حـزب الله" مـن الشرق.
مـا نقلتـه "رويترز" سـبقه بيـوم واحـد 
تقريـر نشرتـه "القنـاة 14" الإسرائيليـة، 
حاجـز  لإنشـاء  إسرائيـل  توجـه  حـول 
سـوريا،  مـع  الحـدود  على  كـبير  بـري 
ليصعّـب الطريق على "الإرهابـيين" الذين 
سـيحاولون دخـول إسرائيل في السـتقبل، 
مزدوجًـا  سـياجًا  الحاجـز  وسـيتضمن 

وخنـادق. التراب  مـن  وكومـة 
وأضافـت أن "النظام الأمنـي" في إسرائيل 
يأخـذ على محمل الجد، وبقلـق، التهديدات 
التي تـأتي مـن الحـدود السـورية، وأيضًا 

الشرقية. الحـدود  من 

ويهـدف بنـاء الحاجز الأمنـي على الحدود 
لإعاقـة "قوات العـدو والعنـاصر العادية" 
إذا حاولـت اقتحـام الأراضي الإسرائيليـة، 
إذ إن إسرائيـل اسـتخلصت الـدروس مـن 
الجـدار الـذي سـبق واخترقتـه "حماس" 
"القنـاة  وفـق   ،2023 الأول  تشريـن  في 
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إسرائيل تستكمل "سوفا 53"
 ،"53 "سـوفا  طريـق  لشروع  اسـتكمالًا 
الإسرائيليـة  العسـكرية  الآليـات  واظبـت 
على عبـور الحـدود إلى الأراضي السـورية 
لبنـاء الطريق، وهـو عبارة عن خـط محاذٍ 
للشريـط الحـدودي مـع الجـولان الحتل، 
يبـدأ مـن أقصى ريـف القنيطـرة الشمالي 
إلى  ويصـل  التينـة،  عين  بلـدة  غـرب 
أقصى جنـوب الحافظـة وصـولًا للحـدود 

الأردنيـة. السـورية- 
الأراضي  داخـل  الطريـق  عمـق  ويصـل 
الحـدود  شرق  متر   200 مـن  السـورية 
واحـد  كيلـومتر  مـن  أكثر  إلى  وصـولًا 
غـرب بلـدة الحريـة، ثـم يضيـق باتجـاه 
الجنـوب، ويمـر داخـل الأراضي الزراعيـة 
في القنيطـرة بمنطقـة يطلق عليهـا أهالي 
الحمـر". البّراميـل  اسـم "خـط  النطقـة 

وكان سـكان النطقة يعتمـدون على زراعة 
الأراضي الحاذية للحـدود منذ أكثر من 25 
عامًـا، لكـن الجيش الإسرائيلي جـرف جزءًا 
مـن هـذه الأراضي ومنـع الاقتراب منهـا، 

وفق مراسـل عنـب بلـدي في النطقة.
ويصـل طـول الطريـق إلى أكثر مـن 60 
كيلـومتراً، كما نشرت إسرائيـل بمحاذاتـه 
الواحـدة  بين  تفصـل  مراقبـة  نقـاط 

واحـد. كيلـومتر  مسـافة  والأخـرى 
طريـق "سـوفا 53" المتـد على الحـدود، 
يليـه جنوبـًا سـاتر تـرابي بارتفـاع خمسـة 
أمتـار، بنتـه إسرائيـل تزامنًـا مع بـدء تمهيد 
الطريـق نفسـه، ويلي السـاتر خنـدق بعمـق 
خمسـة أمتـار وعـرض خمسـة أمتـار أخرى.

أرضـه  خسر  مزارعًـا  بلـدي  عنـب  وقابلـت 
نتيجـة التحـركات الإسرائيليـة في القنيطـرة، 
قـال إن الجرافـات الإسرائيلية اقتلعت أشـجار 
الـتين والعنـب والزيتـون مـن أرضـه التـي 
ورثهـا عن والده، ومسـاحتها أربعـة دونمات.

وأضـاف الـزارع الـذي طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه لخـاوف أمنية، أنه حـاول الاعتراض 
لكـن  أرضـه،  مـن  الأشـجار  اقـتلاع  على 
الجيـش الإسرائـيلي أطلـق النـار باتجاهه، 
تدخـل  أي  دون  عليـه،  القبـض  وحـاول 
من قـوات حـرس الحـدود التابعـة للنظام 
السـوري، أو قـوات حفـظ الـسلام التابعة 

التحدة. للأمـم 

توغل جديد
نفـي النظـام للأنبـاء التـي تتحـدث عـن 
توغـل قـوات إسرائيليـة في سـوريا، جـاء 
في وقـت لا تـزال بـه الدرعـات الإسرائيلية 
تدخـل إلى قـرى وبلـدات محاذيـة للحدود 

القنيطـرة، ولا تـزال تعمـل  في محافظـة 
على تمهيـد الطريـق نفسـه.

وفي 21 مـن أيلـول الاضي، توغلـت قوات 
إسرائيليـة مجددًا داخل الأراضي السـورية 
دبابـات  برفقـة  القنيطـرة  محافظـة  في 

وجرافـات ومعـدات لحفـر خنادق.
حينهـا،  بلـدي،  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
الشريـط  دخـل  الإسرائـيلي  الجيـش  أن 
الحـدودي بعمـق يصـل إلى 200 متر إلى 
الأراضي السـورية، وبـدأ بجـرف الأراضي 
سـواتر  وبنـاء  خنـادق  وحفـر  الزراعيـة 
ترابيـة ضمن مشروع طريق "سـوفا 53".

وتمكنـت عنـب بلـدي مـن توثيـق عمليات 
حـدود  قـرب  البّري  والتوغـل  الحفـر 

بالصـور. الحتـل  الجـولان 
ورغـم أن محافـظ القنيطـرة، وأمين فـرع 
حـزب "البعـث" بالحافظـة نفسـها، نفيا 
وجـود أي توغـل إسرائـيلي في الحافظـة، 
الدفـاع  وزارة  عـن  تعليـق  أي  يصـدر  لم 
بحكومـة النظـام حـول هـذه التحـركات.

مراسـلين  كاميرا  رصـدت  أن  وسـبق 
العسـكرية  الآليـات  عمـل  إسرائيلـيين 
الإسرائيليـة داخل الأراضي السـورية خلال 
فترات زمنيـة مختلفـة، أحدثهـا في تشرين 
"كان  قنـاة  عندمـا نشرت   ،2022 الثـاني 
11" الإسرائيليـة تقريراً تضمّن تسـجيلات 

السـورية. الأراضي  مـن  مصـوّرة 

ماذا تفعل قوات النظام؟
سـيطر النظـام السـوري على محافظتـي 
القنيطـرة ودرعـا في تمـوز 2018، بعـد 
مـرور أكثر مـن أربـع سـنوات على تمركز 
فصائـل معارضـة للنظـام في معظمـهما.

أي  للمنطقـة  النظـام  دخـول  يشـكل  ولم 
تغـيير، إذ عادت قـوات حـرس الحدود إلى 
مواقعهـا، لكنهـا لم تتدخـل أمـام تحركات 
في  القنيطـرة،  في  الإسرائيليـة  الدرعـات 
حين قصفـت إسرائيـل مـرارًا مواقـع في 
النطقـة قالـت إنها تعـود ليليشـيا "حزب 

إيرانيًا. الدعـوم  اللبنـاني،  اللـه" 

ومنـذ تصاعـد وتيرة الضربـات الإسرائيلية 
في لبنـان، خلال أيلـول الاضي، واحتمالات 
لم  السـوري،  للجنـوب  التصعيـد  امتـداد 
الصعيـد  على  تغـييراً  القنيطـرة  تشـهد 
العسـكري من جانب النظام، فلم يسـتقدم 
قـوات عسـكرية للمنطقـة، وفـق مصـادر 
عسـكرية قابلتها عنب بلـدي في الحافظة.

ضابـط برتبة ملازم أول، منشـق عن جيش 
النظـام، عمل سـابقًا في فصائـل العارضة 
السـلحة بالقنيطـرة، قـال لعنب بلـدي، إن 
النطقـة لم تشـهد أي تغـيير أو تعزيـزات، 
البدائيـة  التحصينـات  بعـض  باسـتثناء 
لقـوات النظـام في بعض نقاط عسـكرية، 
كبنـاء الدشـم، والتحصينـات حـول نقاط 

الحدود. حـرس 
وأضاف الضابـط الذي يقيـم في القنيطرة 
اليـوم، وتحفـظ على ذكـر اسـمه لأسـباب 
السـوريين،  بالنسـبة  الحـدود  أن  أمنيـة، 
آمنـة،  غير  الحدوديـة،  القـرى  وخاصـة 
تعتقـل إسرائيـل مدنـيين مـن سـكان  إذ 
يطلـق  كما  والآخـر،  الـحين  بين  النطقـة 
جنودهـا النـار على مدنـيين مـن سـكان 
النطقـة، دون تدخـل مـن قـوات النظـام.

ماذا عن غربي درعا
على بعـد كيلـومترات مـن النطقـة التـي 
الإسرائيليـة  الجرافـات  فيهـا  تعمـل 
القنيطـرة، يمتـد ريـف درعـا  بمحافظـة 
منطقـة  مـن  قسـم  ويشـكل  الغـربي، 
حـوض اليرمـوك فيـه جـزءًا مـن الحدود 

الحتـل. الجـولان  مـع 
وفي النطقـة نفسـها التـي عـادت إليهـا 
لقـوات  التابعـة  الحـدود  حـرس  قـوات 
الواقـع  يتـغير  لم   ،2018 في  النظـام 
وفـق  العسـكري،  الصعيـد  اليـداني على 
مـا أفـاد بـه مصـدر مـحلي مـن النطقة 
نفسـها، وأكـده مراسـل عنـب بلـدي في 

درعـا.
أحمـد ناشـط إعلامـي مـن أبنـاء ريـف 
النطقـة  في  ويقيـم  الغـربي،  درعـا 
نفسـها، تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
النطقـة القريبـة مـن الحدود لم تشـهد 
أي تغـيير، ولم تتجه نحوهـا أي تعزيزات 
عسـكرية، في حين تنشـط قـوات النظام 
الـدن  محيـط  في  الحافظـة،  داخـل 

والقـرى والبلـدات الناهضـة لهـا.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن قـوات النظام 
الحافظـة  ريـف  في  وجودهـا  عـززت 
الغـربي بمحيط مدينتي جاسـم وطفس، 
التـي يناهـض سـكانهما وجـود النظام، 
بيـنما لم تتحرك آليات عسـكرية أو جنود 

على الحـدود مـع الجولان.
مراسـل عنـب بلـدي في درعا أكـد أيضًا 
أن قـوات النظـام تنشـط فقـط داخليًـا 
بمحيـط مـدن وبلـدات درعـا، كما أكـد 
أن ريـف الحافظـة الغربي لم يشـهد أي 
تحـركات عسـكرية أو أمنيـة في النطقة 
الحاذيـة مـن الحـدود، وهـو مـا أكـده 
فصائـل  في  عسـكري  مصـدر  أيضًـا 
العارضـة السـورية، رفـض ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، إذ أشـار إلى أن النطقـة 
لا تشـهد تحـركات عسـكرية على مـدار 
في  الحـالي  التصعيـد  وخلال  سـنوات، 

. ن لبنا

إسرائيل تتحرك.. النظام ساكن

القنيطرة

درعا
السويداء

المصدر: مركز "جسور للدراسات"

ا لإيران وميليشياتها في الجنوب السوري ا عسكريً 49 موقعً

20

16

13
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الجولاني( 2024 )عنب بلدي/ زين  أيلول   9 السورية-  القنيطرة  الحميدية جنوبي محافظة  بلدة  المحتل من جهة  الجولان  الحدودي مع  الشريط 

2018 )رويترز( أيار   10 الجانب السوري من معبر القنيطرة -  جنود إسرائيليون بجوار لافتات قرب موقع مراقبة يطل على 

الجـولان  في  مقيـم  سـياسي  ناشـط  عماش،  رفعـت 
السـوري الحتـل، أوضـح لعنـب بلـدي أن التحـركات 
الإسرائيليـة الحاليـة، ودخـول القـوات الإسرائيلية إلى 
منطقـة فـض الاشـتباك بحجة بناء سـياج أمني يشـبه 
إقامـة حـدود داخل حـدود، وخلـق مسـافة فصل بين 

حـدود داخليـة وأخـرى خارجيـة.
وبنـاء على ذلـك، دخلـت إسرائيـل الأراضي السـورية 
بمسـافة متفاوتـة مـن جبـل الشـيخ إلى تـل الفـرس، 
ريـف  قـرى  في  لـزارعين  زراعيـة  أراضي  وجرفـت 
القنيطـرة، وشـمل نشـاطها بناء سـواتر ترابيـة وحفر 

. ق خند
هـذه التحـركات تتعارض مـع ما جـاء في اتفاقية فض 
الاشـتباك )موقعة في 31 من أيـار 1974(، ومع القرار 
الذي صاغتـه الولايات التحدة وروسـيا وتبنـاه أعضاء 
مجلـس الأمن، في حزيـران 2018، ويمنـع بموجبه أي 
نشـاط عسـكري في منطقـة العـزل، بمـا في ذلـك أي 

عملية عسـكرية للقوات السـلحة السـورية.
كما تتعـارض أيضًـا مـع قـرار مجلس الأمـن "338"، 
الـذي صـدر في 22 مـن تشريـن الأول 1973، وطالب 
بأحـد بنـوده الثلاثـة بوقـف الأعمال العسـكرية على 

جميـع جبهـات "حـرب أكتوبر".
أوضـح  لإسرائيـل،  القنيطـرة  أهميـة  إلى  وبالنسـبة 
عماش أن الحافظـة تضـم آثـارًا رومانية قديمـة، ولها 
أهميـة تاريخيـة وجغرافيـة، لأنهـا أكبّر الـدن القريبة 
من الحـدود، وفيهـا مركـز الحافظة التي لا يـزال جزء 
منهـا محـتلًا، وهـي محاطـة بـتلال بركانية كاشـفة، 
مثل تـل أبو النـدى وتل العـرام، وتلال أخـرى صغيرة 
إلى الـشمال والجنـوب منهـا، ويقـال إنهـا قائمًة على 

بركـة غنيـة بالياه.
ويسـتبعد عماش أن تصعّـد إسرائيـل وتـعبّر بقواتهـا 
مـن  إضافيـة  مناطـق  لاحـتلال  الشـائكة  الأسلاك 
القنيطـرة، موضحًـا أن إسرائيـل كان يمكنهـا التوغـل 
لا  إذ  طويـل،  زمـن  منـذ  الحـدود  هـذه  عبّر  البّري 
مقاومـة على هـذه الجبهـة النائمًـة، دون أن ينفي ذلك 
الخـاوف مـن وجـود ميليشـيات مقربـة مـن إيـران، 
لكـن تكنولوجيـا الحرب لـدى إسرائيل تجعـل النطقة 
مكشـوفة بوضـوح، وتخفض سـقف الخـاوف الأمنية 
مـن القنيطـرة، وهـي حـدود آمنـة بالنسـبة لإسرائيل 

عقود. منـذ 
أنهـا  على  الإسرائيليـة  التحـركات  هـذه  عماش  وفسّر 
جـزء مـن الشروع الاسـتيطاني الإسرائـيلي، فالطموح 
الإسرائـيلي لا يتوقـف على التقـدم بضعـة كيلومترات 
في القنيطـرة خلـف الحدود، فالأراضي التـي اقتطعتها 
إسرائيل من سـوريا لإقامـة حزام أمني تمتد مسـاحتها 
على آلاف الدونمـات من جبل الشـيخ إلى الحمية جنوباً 

على حـدود الجولان.

ماذا عن نيات التوسع؟
سـميح أيـوب، صحفـي ومحلـل سـياسي سـوري من 
الجـولان، أوضـح لعنب لبدي أنـه بعد عمليـة "طوفان 
الأقصى"، بـدأت إسرائيـل بسياسـة التوسـع وطمـس 
معـالم غزة، مـع وضع خطـة لتهجير الضفـة واحتلال 
الجنوب السـوري، وقد يسـاعدها في ذلـك، بمنظورها، 
لخلـق  نفسـه،  الوقـت  في  جبهـة  مـن  أكثر  إشـعال 
مبّررات تضعهـا أمـام العـالم بموقـع الحـاصرر ومـن 

يخـوض حـرب وجود.
وكما أن الهاجـس الإسرائـيلي يتـجلى بوجـود قـوات 
إيرانيـة على خـط وقـف إطلاق النـار أو قربـه، وجرى 

فـعلًا إطلاق أكثر مـن مـسيّرة مـن الأراضي السـورية 
باتجـاه الجـولان الحتـل، لكـن كل ذلك لا يعـدو كونه 
ذريعـة للتوسـع، فالقلـق على أمـن الحـدود يتعارض 
مـع حالة التـأمين التي قدمهـا النظام السـوري لحدود 

إسرائيـل منـذ عـام 1973، وفـق أيوب.
وفسّر أيـوب التحـركات الإسرائيليـة على أنهـا عمليـة 
بالوجـود  للاصطـدام  أو  للنظـام،  نبـض"  "جـس 
واحـتلال  للتقـدم  ذريعـة  على  للحصـول  الإيـراني 

الأمنـي. الحـزام  شـعار  تحـت  النطقـة، 

النظام يتعامل ببرود 
بالنسـبة  والعقـول  الطبيعـي  نطاقـه  في  شيء  كل 
للنظـام السـوري، فبّرامـج الطبخ والبّرامـج الرياضية، 
قنـاة  مثـل  منهـا،  والقربـة  الرسـمية  القنـوات  عبّر 
تغطيـة  مـع  الأبـواب،  على  بحـرب  تشي  لا  "سما"، 
"محـور  إعلام  وسـائل  تنقلـه  لا  متواصلـة  إعلاميـة 
القاومـة" مـن عمليات وتصريحـات تتنـاول الأوضاع 
في غـزة وجنوبي لبنـان، واليمـن والعـراق، إلى جانب 

الإيـراني". "الحليـف  تصريحـات 
ينسـجم موقف النظـام من التحـركات في القنيطرة مع 
الوقـف السـجل من الحافظة نفسـها، إذ اسـتغلها منذ 
زمـن حكـم حافـظ الأسـد لأغـراض سياسـية، وبحجة 
الاسـتدلال على "همجيـة العـدو"، حافـظ على ركامها 
والـرحلات  الوفـود  إليهـا  وقـاد  الدارسـة،  وأطلالهـا 

العبّر". للمشـاهدة و"أخـذ 
لم يبـدِ النظـام السـوري اهتمامًـا كـبيراً بالتعاطي مع 
القنيطـرة،  مـع  الحـدود  على  الإسرائيليـة  التحـركات 
ومضى أبعـد مـن ذلك بنفيهـا أصلًا، لكن النفي نفسـه 
جـاء بصورة لا تتناسـب مـع جدّية الحدث وحساسـية 
الرحلـة، إذ تـولى محافـظ القنيطـرة وأمين فرع حزب 
"البعـث" مهمـة نفـي وجـود تحـركات إسرائيلية على 
حـدود القنيطـرة، دون أي تعليـق مـن وزارة الدفاع أو 
وزارة الخارجيـة، وهما وزارتـان معنيتـان عـادة بمـا 

يتعلـق بالشـؤون السـيادية للدولـة وسلامـة أراضيها.
البّرود والهـروب مـن الواقع مـن قبل النظـام، لا ينفي 
توجه إسرائيـل عمليًا لتنفيـذ رؤيتهـا ومشروعها الذي 
تشـكل سـوريا محطـة فيـه، فالخـبير الاستراتيجـي 
والباحث غير القيم في معهد ”ستيمسـون“ بواشـنطن 
انتقـال  أن  بلـدي،  لعنـب  أوضـح  السـبايلة،  عامـر 
إسرائيـل للعمـل في الإقليم على فكرة تفكيك السـاحات 
وتقطيـع الجبهـات، وتحويلهـا إلى عمـق أمنـي، يعني 
ضمنًـا أن القنيطرة أسـاس في معادلة جبهـة الجولان، 
والدخـول حاليًـا مهـم للإسرائيلـيين لأنهـم يحاولـون 
إنهـاء قـدرة الإيرانـيين على تفعيـل أي جبهة، لا سـيما 
مع انحسـار الضربـات لـ"حـزب الله" وبدء انحسـار 

الخطـر القـادم مـن لبنان.
وهـذه العطيـات، بحسـب السـبايلة، توحـي أن تفعيل 
جبهـة الجـولان أحـد الخيـارات التبقيـة لإسرائيل، كما 
أن إسرائيـل لـن تترك هـذه النطقة بسـهولة، وسـتعيد 
رسـمها ضمن رؤيتها الأمنيـة لهذه الجغرافيـا، والبقاء 
في هـذه النطقـة حاليـًا أسـاسي لإسرائيـل لنـع أي 
تفعيـل لهـذه الجبهـة، في الوقـت الذي يمكـن أن تمتد 
بـه العمليـة أبعـد مـن القنيطـرة، وصـولًا لا يتعلـق 
بالإمـداد اللوجسـتي لـ"حـزب الله" ما يجعـل مناطق 
كالقـصير والحـدود مـع العراق محـط أنظار بالنسـبة 

ئيل. لإسرا

البقاء في هذه المنطقة حاليًا أساسي 
لإسرائيل لمنع أي تفعيل لهذه الجبهة، في 

الوقت الذي يمكن أن تمتد به العملية أبعد 
من القنيطرة، وصولًا لما يتعلق بالإمداد 
اللوجستي لـ"حزب الله" ما يجعل مناطق 

كالقصير والحدود مع العراق محط أنظار 
بالنسبة لإسرائيل.

عامر السبايلة
خبير استراتيجي وباحث غير مقيم في معهد 
“ستيمسون” بواشنطن

التحركات الإسرائيلية عملية جس نبض  
للنظام، أو للاصطدام بالوجود الإيراني 
للحصول على ذريعة للتقدم واحتلال 

المنطقة )القنيطرة(، تحت شعار الحزام 
الأمني.

سميح أيوب
صحفي ومحلل سياسي سوري من الجولان المحتل

إسرائيل مهتمة.. لماذا؟
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الأكثر  الأجنبـي  اللاعـب  إيـران  كانـت  منـذ سـنوات، 
فالنطقـة هـي جبهـة  السـوري،  بالجنـوب  اهتمامًـا 
مبـاشرة مـع إسرائيـل، وجسر تواصـل مـع "حـزب 
استراتيجيًـا  عمقًـا  لطهـران  وتؤمّـن  اللبنـاني،  اللـه" 
في سـاحة مليئـة بـ"الأعـداء"، فكانـت طهـران حليف 
النظـام الـذي غـذّاه بالعسـكر والسياسـية والاقتصاد 
للبقـاء في السـلطة، وعملـت على التموضع والانتشـار 

السـورية. الجنوبيـة  الخـاصرة  في 
تملـك إيـران نفـوذًا كـبيًرا في مـدن وبلـدات الجنوب 
"الحـرس  مـن  وميليشـياتها  أذرعهـا  عبّر  السـوري 
مواقعهـا  عـدد  ويبلـغ  اللـه"،  و"حـزب  الثـوري" 
العسـكرية 20 موقعًـا في القنيطـرة، و16 في درعـا، 

السـويداء. في  و13 
في كانـون الأول 2020، كشـف مركـز "ألا" البحثـي 
الإسرائـيلي، عـن وجـود 58 موقعًـا ومنطقـة تنـتشر 
فيهـا وحـدات مواليـة لإيـران جنـوبي سـوريا، تتوزع 
في 28 مكانـًا، تتمركـز فيهـا وحـدة يطلق عليها اسـم 
"القيـادة الجنوبيـة"، إلى جانب 30 موقعًـا آخر توجد 
فيهـا "خلايـا" تابعـة لجموعـة تحمـل اسـم "ملـف 

الجولان".
وذكـر الركـز أن وحـدة "القيـادة الجنوبيـة" تابعـة 
لـ"حـزب اللـه" وعناصرها لبنانيـون، ويتمثـل دورها 
لجميـع  عملياتيـة  تحتيـة  بنيـة  إنشـاء  في  الرئيـس 
أنشـطة "الحـزب" في الجنوب السـوري، مـع التركيز 

على منطقـة الحـدود مـع إسرائيـل.
وبالنسـبة لوحدة "ملـف الجولان"، فهدفها إنشـاء بنى 
تحتيـة لجمـع العلومـات الاسـتخباراتية لخلايـا تعمل 
كوكيـل لـ"حـزب اللـه"، وتنفيـذ أعمال ضـد إسرائيل، 
وفـق الركز الـذي اعتبّر أن هـاتين الوحدتين تشـكلان 
لإسرائيـل  مسـتمرًا  واسـتخباراتيًا  عملياتيًـا  تحديـًا 

والاسـتقرار في النطقـة.
لا يـزال التمركـز الإيـراني حـاضًرا، رغـم تنامـي دور 
إرسـاء  في  الأقصى"  "طوفـان  عمليـة  بعـد  روسـيا 
الاسـتقرار على الحدود بين إسرائيل وسـوريا، وتثبيتها 
لأكثر مـن عشر نقـاط مراقبة على طـول الخط الفاصل 
مع هضبـة الجـولان، وتسـييرها دورياتها العسـكرية 
في الجنـوب مطلـع تشرين الثـاني 2023، بعـد غياب 

اسـتمر لأكثر مـن عام.
ومنـذ أشـهر، تحولـت الأنظـار إلى الجنوب السـوري، 
الـذي صـار بـؤرة صراع على طريـق الاشـتعال، ومن 
شـأن تعزيـز الحضـور الـروسي جنـوبي سـوريا أن 
يزيد الضغـط على إيران، أو يسـاعد على تخفيف وطأة 
الواجهـة الإيرانيـة- الإسرائيليـة جنوبي سـوريا، حتى 

لـو لم تتمكـن موسـكو مـن اسـتبدال النفـوذ الإيراني 
أو إلغائـه، وفـق تحليـل لركـز "مالكـوم كير-كارنيغي 

الأوسـط". للشرق 

ورقة ضغط وخط دعم بري 
في  النظـام  وقـوات  الروسـية  القـوات  دور  تراجـع 
الجنـوب السـوري خلال السـنوات الاضيـة، أدى إلى 
ملئهـا  عـدم  رغـم  هنـاك،  بنفوذهـا  إيـران  احتفـاظ 
الفـراغ بالكامل، فأصبحـت الظروف مواتية لتوسـعها، 
بسـبب الوارد الاقتصاديـة الحدودة للنظام السـوري، 
وتـآكل موقعـي النظام السـوري وروسـيا، وفق مركز 

"مالكـوم كير-كارنيغـي".
هدف إيران التمثل باسـتغلال الأهمية الجيواستراتيجية 
لجنـوبي سـوريا تخللته عقبـات وعراقيـل، تواجه على 
السـتوى الكلي تحديـًا ديموغرافيًا، فالغالبيـة الدرزية 
في السـويداء، والسـنّية في درعـا، تعـرقلان ترسـيخ 

حضور طهران في أوسـاط السـكان.
وفي القنيطـرة، الأمر مختلف، فلأهلهـا مظالم تاريخية 
ضد إسرائيل بسـبب احتلالهـا الأرض، بالإضافة إلى أن 
الأقليّـترين الدرزيـة والسـيحية تربطهما علاقـة متوترة 
بالأغلبيـة السـنّية العارضـة بشـدة للنظـام، مـا أتـاح 

فرصـة أمـام إيران لبسـط نفوذهـا أكثر، وفـق الركز.
الحلـل السـياسي التخصص بالشـأن الإيـراني مروان 
أهميـة  للقنيطـرة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  فـرزات، 
فهـي  وميليشـياتها،  إيـران  عنـد  كـبيرة  استراتيجيـة 
جبهـة وورقـة جديـدة امتلكتهـا طهران ضـد إسرائيل 

الاضيـة. السـنوات  خلال 
وأضـاف أن هذا الأمر أدى إلى اتسـاع خـط الجبهة بين 
إيـران وإسرائيـل، فطـول خط الجبهـة القديـم بينهما 
79 كيلـومترًا )وهـي الحـدود اللبنانيـة الإسرائيليـة(، 

طـول  أصبـح  القنيطـرة،  على  إيـران  سـيطرة  ومـع 
كيلـومترًا   155 وإسرائيـل  إيـران  بين  الجبهـة  خـط 
)بعـد إضافـة 76 كيلـومترًا لهـا، وهـي طـول الحدود 
السـورية- الإسرائيليـة(، أي أن خـط الجبهـة تضاعف 
تقريبـًا، وهـذا الأمـر غايـة في الأهميـة لإيـران كورقة 

ضغـط على إسرائيـل.
وفـق فـرزات، تكمـن الأهمية الثانيـة للقنيطـرة في أن 
إيـران تمتلك خـط دعم بري يربـط طهـران بالقنيطرة 
عـن طريـق العـراق، أي أنهـا قـادرة على دعـم هـذه 
حـال  في  والقاتـلين  والـذخيرة  بالـسلاح  الجبهـة 
فتـح الجبهـة، لافتـًا إلى قدرتهـا على إدخـال عنـاصر 
مقاتـلين جـدد من دول أخرى لم يسـبق لهم الاشـتباك 
الباكسـتانية  "زينبيـون"  كميليشـيات  إسرائيـل،  مـع 
و"فاطميـون" الأفغانيـة و"الحشـد الشـعبي العراقي" 
وحتـى مقـاتلي جماعـة "الحـوثي" اليمنـيين، بحيـث 
يسـتطيع هـؤلاء اسـتنزاف إسرائيل إذا حصـل تصعيد 
إذا  معهـا  البـاشر  الاشـتباك  أو  الجبهـة،  هـذه  على 

اندلعـت حـرب كبّرى.
القنيطـرة  في  الإيرانيـة  القواعـد  أن  الحلـل  ويـرى 
وجنـوب غـربي دمشـق، ضمـن الأهـداف الإسرائيلية، 
مـع اسـتبعاده أن تصعّـد إسرائيـل على هـذه الجبهـة 
في السـتقبل القريـب قبـل أن تطوقّ "حـزب الله" في 
لبنـان وتضعـف قوته، بحيث لا يشـكل تهديـدًا حقيقيًا 
لهـا فـيما لـو فتحـت جبهـة أخـرى، وهـذا مـا فعلته 
إسرائيـل في لبنـان، فهـي لم تبـدأ الحرب حتـى أمّنت 

وأخرجتهـا مـن  بالكامـل وطوّقتهـا  جبهـة غـزة 
العركة عسكرياً.

هل تنسحب طهران؟
في 24 مـن نيسـان الاضي، قـال مصـدر مقـرب مـن 
"حـزب اللـه" اللبنـاني لوكالـة "فرانـس بـرس"، إن 
إيـران قلصت وجودها العسـكري في سـوريا، وتركزت 
إيـران مـن محافظتـي درعـا والقنيطـرة  انسـحابات 

سـوريا. جنوبي 
وأضافـت الوكالـة نـقلًا عـن الصـدر الذي لم تسـمّه، 
أن سـحب إيـران لقواتهـا مـن الجنـوب السـوري بدأ 
فعليًـا بعـد ضربة جوية نسُـبت لإسرائيـل، في 20 من 
كانـون الثاني الاضي، أسـفرت عن مقتل خمسـة أفراد 
مـن "الحرس الثوري" في دمشـق، لكن لا يـزال هناك 
وجـود للقـوات الإيرانية في أجـزاء أخرى من سـوريا.

الحلـل مـروان فـرزات لا يعتقـد أن إيـران ستنسـحب 
مـن القنيطـرة، فهي منطقـة مهمة جـدًا لهـا، مرجحًا 
أن تبـدأ بعـد فترة بالتحـرشّ بإسرائيـل انطلاقـًا مـن 
جبهـة القنيطـرة، وربما تصعّـد أكثر في هـذه الجبهة 

للضغـط على إسرائيـل لكي توقـف الحرب.
السـياسي  الحلـل  ولفـت 
إلى وجـود شـعرة صغيرة 
بهـدف  التصعيـد  بين 
الحـرب  لوقـف  الضغـط 
قـد  الـذي  التصعيـد  وبين 
يوسـع رقعـة العركـة ويأخـذ 
أوسـع، مرجحًـا  لحـرب  النطقـة 
ذهـاب النطقـة إلى تصعيـد أكبّر 

القبلـة. الأيـام  خلال 

القنيطرة.. ملعب إيراني تحت أنظار موسكو

للقنيطرة أهمية استراتيجية كبيرة عند إيران 
وميليشياتها، فهي جبهة وورقة جديدة 

امتلكتها طهران ضد إسرائيل خلال السنوات 
الماضية.

مروان فرزات
محلل سياسي متخصص بالشأن الإيراني

أسـهمت اتفاقيـة فض الاشـتباك )31 من أيـار 1974( بالوقـف الفوري للأعـمال القتالية على جبهـة الجولان، 
 .)B( "و"ب )A( "وشـملت تفاصيـل لتحديد مواقع القوات العسـكرية لسـوريا وإسرائيل عـلى طول خطـي "أ
يطلـق اسـم "برافـو" على الخـط "ب" و"ألفـا" على الخـط "أ"، ونصـت الاتفاقيـة على فصـل القـوات وفـق 

البـادئ التاليـة الدعومـة بخرائـط توضيحية:
تظـل جميـع القـوات الإسرائيلية غـرب الخط "أ" الحـدد على الخريطـة، باسـتثناء منطقة القنيطـرة التي تظل 

."A1" غـرب الخط
تـُدار جميـع الأراضي الواقعة شرق الخط "أ" من قبل السـلطات السـورية، ويسـمح بعودة الدنيين السـوريين 

إلى هـذه الناطق.
النطقـة العازلـة: تقع بين الخـطين "أ" و"ب"، وهي منطقة فاصلـة بين القوات الإسرائيلية والسـورية، على أن 

.)UNDOF( تشُرف عليهـا قـوة مراقبة فض الاشـتباك التابعة للأمم التحـدة
تتمركز القوات السورية شرق الخط "ب"، حيث تحتفظ بقوات محدودة في هذه النطقة.

تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بتقليل القوات والتسليح في مناطق محددة على جانبي خطي "أ" و"ب".
الاتفاقية تنص على تقليص القوات الإسرائيلية والسورية في ثلاث مناطق متوازية، على النحو التالي: 

النطقـة الأولى )الأقـرب إلى منطقـة العازلـة للأمـم التحـدة(: عرضهـا حـوالي تسـعة كيلومـترات. كان 	 

يسُـمح لـكل جانـب بوجـود مـا يصـل إلى 6000 جنـدي. سُـمح لكل جانـب بامتـلاك ما يصـل إلى 75 
دبابـة و36 قطعـة مدفعيـة خفيفة.

لنطقـة الثانيـة: عرضهـا أيضًا حوالي تسـعة كيلومترات. لم يسُـمح بوجـود أي مدفعيـة بعيدة الـدى أو صواريخ 	 
أرض- أرض. سُـمح لـكل جانـب بامتـلاك مـا يصـل إلى 450 دبابة وعدد غـير محدود مـن قطع الدفعيـة الخفيفة.

لنطقـة الثالثـة: عرضهـا أكـثر من أربعـة كيلومـترات، لكنها تشـمل أيضًـا النطقتـين الأولى والثانية، ما 	 
يجعلهـا منطقة بعـرض حـوالي 22 كيلومتراً.

أنُشـئت قـوة مراقبة فض الاشـتباك التابعة للأمـم التحدة )أنـدوف/ UNDOF( بمهام محـددة تتعلق بالحفاظ 
عـلى وقـف إطـلاق النار وضـمان تنفيـذ الاتفاقية بشـكل كامل، وتضمنـت نحـو 1250 جندياً من دول ليسـت 
دائمًـة العضويـة في مجلـس الأمـن، لتكـون مسـؤولة عـن مراقبـة الالتزام بـشروط فـض الاشـتباك، وتقديم 

تقاريـر منتظمـة إلى الطرفـين، لا تقل عـن مـرة كل 15 يومًا.
تـم الاتفـاق عـلى أن تكـون القـوة مسـلحة بأسـلحة دفاعيـة فقـط لاسـتخدامها في حالـة الدفاع عـن النفس. 
تمركـزت قـوة الأمـم التحـدة في النطقـة العازلـة، التـي تـراوح عرضها بـين 330 مـتراً وعـشرة كيلومترات، 
ومسـاحتها نحـو 235 كيلومتراً مربعًـا، وبدأت مهمتها في تمـوز 1974 تحت قيادة الجنرال غونزالو بريسـينو 

القـادم مـن البيرو.

اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 

الأمريكية( للخارجية  التابع  المؤرخ  )مكتب  وإسرائيل  سوريا  بين  السلاح  المنزوعة  المنطقة  توضح  خرائط 
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عنب بلدي   - أنس   الخولي 

بعـد تهـجيره مـن مدينـة دمشـق إلى إدلب مـن قبل قـوات النظـام السـوري عام 
2018، تـرك أحمـد شربجـي مهنتـه في إنتاج كوابـل الكهرباء، بسـبب عدم جًدوى 
مشروعـه الاقتصـادي مـع ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج، وأجًـور نقـل المـواد الأوليـة 
وإدخالهـا إلى إدلـب، وعـدم قدرتـه على التصدير بسـبب الرسـوم، وهو مـا دفعه 

للعمـل في مجـال التعهدات.
كان أحمـد يملـك معـملًاا صـغيراا لإنتـاج كوابـل الكهربـاء في إحـدى ضواحـي 
دمشـق، ومـع انـطلًاق الثـورة السـورية عـام 2011، تعـرضّ المعمـل للقصـف ثم 

للسرقـة مـن قـوات النظـام، مـا أدى إلى توقـف مشروعـه.
في إدلـب، حـاول الشـاب العـودة إلى مهنتـه، وقـرر إنشـار معمل جًديـد، وخلًال 
دراسـته جًـدوى المشروع، اصطـدم بواقع اسـتثماري وصفـه بـ"المرير"، سـيؤدي 
حـتماا إلى الخسـارة، لعدم قدرته على منافسـة أسـعار البضائع المسـتوردة، فعدل 

عـن الفكـرة، ليبحث عـن مشـاريع أخـرى أكثر أماناا.
يواجًـه صناعيـون وأصحـاب بعـض المهـن في إدلب معوقـات عديدة، تحـول دون 
قدرتهـم على الاسـتثمار أو بـدء مشـاريعهم، في مقدمتهـا ضعـف الطلـب في 
الأسـواق المحليـة، واعتمادهـا على البضائـع المسـتوردة، وارتفاع تكاليف اسـتيراد 
المـواد الأوليـة، وعـدم القـدرة على تصديـر المنتجـات، وغيـاب الدعـم الحكومـي 

. ين عي للصنا

لا تصدير.. أسواق تصريف معدومة
كان حاتـم العسـاف يعمـل بريف دمشـق 
الدمشـقي  الأثـاث  صناعـة  مجـال  في 
العريق، والعـروف بسـمعته الجيدة، لكن 
بعـد تهـجيره إلى إدلب، سـعى مـع رفاقه 
وأنتجـوا  العمـل،  إلى  للعـودة  الهنـة  في 
بعـض القطـع مـن غـرف نـوم وجلوس، 

لكـن لم يسـمح لهـم بتصديرهـا.
وقـال حاتـم لعنـب بلـدي، إن السـبب هو 
عدم الـسماح للمنتجين بتصديـر البضائع 
مـن قبـل الجانـب التركي، لعـدم وجـود 
شـهادة منشـأ صـادرة عـن وزارة صناعة 
مـن  السـتوردين  تحمـي  بهـا  مـعترف 
تلاعـب النتـجين، معـتبًّرا أن حـل هـذه 
في  السـلطات  عاتـق  على  يقـع  الشـكلة 

. لب د إ
وأوضـح حاتـم أن الأسـواق الحليـة غير 
الطلـب،  لانعـدام  للصناعـيين،  كافيـة 
للمواطـنين،  الشرائيـة  القـدرة  وضعـف 
السـتوردة  البضائـع  على  واعتمادهـم 

الثمـن. رخيصـة  )السـتوك(  التجاريـة 
وتعـد صناعـة الـحصر البلاسـتيكية في 
إدلـب هـي الأخـرى مـن بين الصناعـات 
التـي تعـاني غيـاب القومـات الأساسـية 
أسـواق  وجـود  عـدم  وأهمهـا  للإنتـاج، 
التصريـف، ورداءة الـواد الأوليـة، وغياب 
العامـلين  مـن   90% أن  كما  الـخبّرات، 
بهـذه الهنة هجروهـا، والطلـب غير كافٍ 

الورشـات. لتشـغيل 
على  تعتمـد  الـحصر  صناعـة  وكانـت 
العـراق  أسـواق  إلى  البضاعـة  تصديـر 
ولبنان، أمـا اليوم فحلـت البضائع التركية 

محلهـا، وهـي أعلى جـودة وأقـل ثمنًـا.

تكاليف إنتاج مرتفعة
على  عـادة  والحكومـات  الـدول  تعمـل 
تخفيـض أو إلغاء رسـوم إدخـال البضائع 
حمايـة  بهـدف  محليًـا  تصنـع  التـي 
للصناعـيين  وتقـدم  الحليـة،  النتجـات 
تسـهيلات تتعلق باسـتيراد الـواد الأولية، 

كالديـزل  الطاقـة  مصاريـف  وخفـض 
تكاليـف  لتخفيـف  الكهربـاء،  وأجـور 
الإنتـاج عن الصناعـيين، وهو مـا ينعكس 
عـدم  وبالتـالي  النتجـات،  أسـعار  على 
القـدرة على منافسـة البضائع السـتوردة 

الحليـة. الأسـواق  في 
يعـاني الصناعيـون في إدلـب مـن ارتفاع 
رسـوم اسـتيراد الواد الأوليـة، وانخفاض 
السـتوردة،  البضائـع  اسـتيراد  رسـوم 
مـا  الإنتـاج،  تكاليـف  ارتفـاع  وبالتـالي 
البضائـع  القـدرة على منافسـة  يفقدهـم 

السـتوردة.
لصناعـة  معـملًا  يديـر  الأحمـد،  علاء 
قـال  إدلـب،  في  البلاسـتيكية  العبـوات 
مـهما  الصناعـيين  إن  بلـدي،  لعنـب 
يسـتطيعوا  لـن  الأسـعار  خفضـوا 
السـتوردة،  البضائـع  أسـعار  منافسـة 
كما أنهـم يدفعـون مبالغ طائلـة لفواتير 
إلى  مـشيًرا  الآلات،  وتشـغيل  الكهربـاء 
سـعيه للاعـتماد مسـتقبلًا على الطاقـة 

لشمسـية. ا
لشـكلة  حلـول  لا  أن  علاء  وأضـاف 
الطاقـة، فالطاقة الشمسـية تسـاعد في 
تقديـم حلـول جزئية في فصـل الصيف 
فقـط، مـشيًرا إلى أن الحـل يكمـن في 
فـيما  للصناعـيين  تخفيضـات  تقديـم 
يتعلـق بأسـعار مـواد الطاقـة الإنتاجية 

والديـزل. الكهربـاء  كأجـور 
ورغـم تـدني أجـور الأيـدي العاملـة في 
تبقـى  الإنتـاج  تكاليـف  فـإن  النطقـة، 
تكاليـف  ارتفـاع  بسـبب  جـدًا،  مرتفعـة 
اسـتيراد الـواد الأوليـة، وارتفاع رسـومها 
الجمركيـة، وفق مديـر العمل، معـتبًّرا أن 
تسـاوي رسـوم إدخال البضائـع الجاهزة 
مـع رسـوم إدخـال الـواد الأوليـة "يدمر 

الداخـل". صناعيـي 
بين  اليوميـة  الـعمال  أجـور  وتتراوح 
دولارات  )ثلاثـة  تركيـة  ليرة  و100   70

بيـنما  الأحـوال،  أحسـن  في  أمريكيـة( 
يتقـاضى الـعمال في العامل والورشـات 
الصناعية مـن 100 ليرة إلى 150 ليرة في 

اليـوم.

"الإنقاذ": تسهيلات وبيئة استثمار 
ملائمة

طالب عـدد مـن الصناعيين ممـن قابلتهم 
عنـب بلـدي حكومـة "الإنقـاذ" والجهات 
جمركيـة  تسـهيلات  بتقديـم  السـؤولة 
في  يسـاعد  مـا  الأوليـة،  الـواد  لإدخـال 
للبضائـع  الحليـة  البضائـع  منافسـة 

السـتوردة.
وزارة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
لعنـب  قـال  العمـر،  مضر  الاقتصـاد، 
بلـدي، إن الـوزارة تعمل على تـأمين بيئة 
اسـتثمارية للصناعيين والتجـار للنهوض 
بالواقـع الاقتصـادي، ابتداء مـن الضوابط 
التـي تحمي الصناعي، وتسـهل مـن عمله 
النصـوص  القانونيـة  الشروط  ضمـن 

عليهـا.
وكذلـك عبّر تجهيـز بنيـة تحتيـة ملائمًة 
تتوفـر فيهـا جميـع التطلبـات، إذ عملـت 
الـوزارة على إنشـاء مدينة "بـاب الهوى" 
خصبـة  بيئـة  تعـد  التـي  الصناعيـة، 
توفـر  البيئـة  هـذه  وتشـمل  للاسـتثمار، 
الكهرباء وتسـهيلات الاسـتيراد والتصدير 
منـح  فيهـا  بمـا  الإداريـة،  والتسـهيلات 
وفـق  والتجاريـة،  الصناعيـة  السـجلات 

العمـر. مضر 
تسـعى  "الإنقـاذ"  أن  العمـر  وأضـاف 
لتأمين حماية اللكيـة الفكرية للصناعيين، 
وتبادل الـخبّرات بين التجـار والصناعيين 
لتطويـر الواقـع الاقتصـادي، مـشيًرا إلى 
عمـل الـوزارة على تـأمين دخـول الـواد 

الأوليـة للصناعـات جميعهـا.
خططـًا  وضعـت  الـوزارة  أن  وأوضـح 
طاقـة  مـن  اسـتثمارية  بيئـة  لتـأمين 

لتسـهيل  الطـرق  وشـبكات  كهربائيـة 
والنقـل. والتصديـر  الاسـتيراد 

واعـتبّر العمـر أن الصناعـة تلعـب دورًا 
منهـا  العمـل،  فـرص  تـأمين  في  كـبيًرا 
غير  وأخـرى  مبـاشرة  عمـل  فـرص 
تحريـك  في  كـبير  دور  ولهـا  مبـاشرة، 

الاقتصـاد. عجلـة 

رسوم "صفرية"
حكومـة  في  للصناعـة  العـام  الديـر 
أوضـح  الصري،  اللـه  عبـد  "الإنقـاذ"، 
لعنـب بلـدي أن الديرية تعتمـد مبدأ دعم 
الصناعـات الحليـة، معـتبًّرا أن الرسـوم 
مصنعـة  والنصـف  الأوليـة  الـواد  على 
والتـي تدخـل في طـور التصنيـع داخـل 
إدلب هي رسـوم "تـكاد تكـون صفرية".

العامـة  الديريـة  أن  الصري  وأضـاف 
تقـوم بحمايـة النتجات الحليـة من خلال 
دائـرة لديهـا تسـمى "دائرة حمايـة النتج 
الـحلي"، حيث تجـري هذه الدائرة دراسـة 
شـاملة عن أي منتـج يتم تصنيعـه محليًا.

وفـق الصري، مـن خلال هـذه الدراسـة، 
الخاطـر  جملـة  الديريـة  لـدى  تتـبين 
والصعوبـات الداخليـة والخارجيـة التـي 
يواجههـا هـذا النتـج، من إغـراق خارجي 
إلى منافسـة غير مشروعـة، وبالتـالي يتم 
فـرض رسـوم على النتجـات القادمة من 
لـضمان  الدراسـة،  لهـذه  وفقًـا  الخـارج 

الإنتـاج وعـدم توقـف الصانـع.
ويشـهد قطـاع الصناعـة في إدلـب تقدمًا 
السـابقة،  بالأعـوام  مقارنـة  بسـيطاً 
خصوصًـا  العامـل  لبعـض  وانتشـارًا 
التقـدم  هـذا  أن  إلا  الأدويـة،  معامـل 
البيئـة  غيـاب  بسـبب   ، كافٍ غير  يبقـى 
القصـف  وحالـة  الآمنـة،  الاسـتثمارية 
شـبه اليومية، وغيـاب مؤسسـات التمويل 
تصديـر  على  القـدرة  وعـدم  كالصـارف 

النتجـات.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

رغم إجراءات "الإنقاذ"

صناعة إدلب تواجه صعوبات في الإنتاج والتصدير
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عنب بلدي  - حسام المحمود

شـنها  التـي  العسـكرية  العمليـات  إثـر 
الـدن  السـوري بلا هـوادة على  النظـام 
ضـده  ثـارت  التـي  والأحيـاء  والبلـدات 
وطالبـت بالتغيير السـياسي، فـرّ اللايين 
لاجـئين  واسـتقروا  الـبلاد،  خـارج  إلى 
في بلـدان أوروبيـة قـادمين مـن مناطق 
مختلفـة، وحامـلين لثقافـات وأنماط حياة 
واجتماعيـة  فكريـة  لانـتماءات  ومتبـنين 

متباينـة.
جـزء كـبير مـن اللاجـئين في أوروبا هم 
مـن أبنـاء العشـائر السـورية دون وجود 
تركـز  الفئـة، فرغـم  نسـبة تحـدد هـذه 
الحضور العشـائري بصـورة واضحة في 
مناطـق محددة مـن سـوريا، كمحافظات 
الجزيـرة السـورية وبعـض أريـاف حماة 
وحمـص، فـإن هـذه الناطـق لا تحتكـر 

الكـونّ العشـائري في سـوريا.
أبنـاء  بعـض  عبّّر  الوقـت،  مـرور  مـع 
في  وتلاحمهـم  تكاتفهـم  عـن  العشـائر 
تسـجيلات  فظهـرت  الاغتراب،  بلـدان 
مصـورة لاحتفالاتهـم وأفراحهـم، وأخرى 
وانـغلاق،  "تقوقـع"  حالـة  عكسـت 
تتنـافى مع مفهـوم الاندمـاج في الجتمع 

الضيـف.
عمار شاب سـوري، خريج قسـم الفلسفة 
في كليـة الآداب بجامعـة "دمشـق"، غادر 
سـوريا وأقـام في تركيـا قبـل اللجوء إلى 
ألانيـا، أوضـح لعنـب بلـدي أن اللاجـئ 
السـوري عنـد وصولـه إلى البلـد الوجهة 
يـدرك حاجتـه إلى تعلـم لغـة هـذا البلد، 
لكـن فئـة ما مـن أبنـاء العشـائر لا تمتلك 
القـدرة على تعلـم اللغة كوسـيلة اندماج، 
لأن لغتهـا الأم غير مبنيـة بشـكل صحيح، 
فهـي لا تجيد لغتهـا الأم رغم أنهـا ناطقة 
يعـوق  وهـذا  مـثلًا،  لهجاتهـا  بإحـدى 

عمليـة الاندمـاج، وفق رأي الشـاب.
أبنـاء  التفـاف  بحالـة  يتعلـق  وفـيما 
العـشيرة على بعضهـم في بلـد أوروبي، 

برر عمار هـذه الحالة بالشـعور بالخوف 
الـذي يـزول بالثقافـة ووجـود الوعـي، 
فالقـدرة على الاندماج تحتـاج إلى الوعي، 
الـذي يتطلب أن تكـون اللغة الأم راسـخة 
حاملـة لعـانٍ متعـددة يبنـى عليهـا تعلم 
اللغـة الجديدة، فالسـألة تشـبه الترجمة.

القـادم إلى بلد جديد ليتغلب على شـعوره 
لابـن  يتجـه  قـد  الفشـل،  مـن  بالخـوف 
عمـه أو ابـن عشيرتـه لتشـكيل مجتمـع 
يمكنـه التفاهـم معه، لأن وعيـه غير جاهز 
للتعامـل الباشر مـع أبناء البلـد الضيف، 
مـع  الانسـجام  زيـادة  أن  عمار  يـرى  إذ 
الكـونّ العشـائري والعـارف الضمونة ما 
قبل اللجـوء، تتعـارض كليًا مـع الاندماج 

وبنـاء حيـاة جديـدة في بلـد جديد.
"هنـاك فئـة مـن اللاجـئين تعيـش على 
الأساسـية  الاحتياجات  الفطـرة ولإرضـاء 
هـذه  وعـي  تغـيير  ومحاولـة  فقـط، 
الفئـة تتطلـب وسـائل وروابـط وقيـاس 
للتـغير والانفصـال  الشـخص  إمكانيـات 

الشـاب. الجماعـة"، وفـق  عـن 

تضخيم الجريمة.. نسبة ضئيلة 
رحلة اللجـوء الطويلـة عبّر الجغرافيا لدى 
فئة مـن أبناء العشـائر، لا تقطـع الصلات 
بين مـن مضى ومـن بقي، داخـل وخارج 
الحـدود، مقدار ما تشـكّل امتـدادًا، فيجد 
الوافـد الجديـد إلى هـذا البلـد ابـن عم أو 
قريبًـا مـن العـشيرة في اسـتقباله ضمن 

الضيف. البلـد 
إطـار  يتوسـع  الحـالات،  مـن  كـثير  في 
الشـكلات لتسـافر عبّر الحدود، وتنقسـم 
الشـكلة بين طرفيهـا إلى مسرحين، الأول 
الـكان  في  والآخـر  الأصلي،  البلـد  في 
الجديـد الذي انتقـل إليه أفـراد من طرفي 

الخصومـة ربمـا.
في شـباط الاضي، وفي حـي كروزبـرغ 
في العاصمـة الألانيـة، نشـأت مشـاجرة 

إصابـات،  ثلاث  أوقعـت  عائلـتين  بين 
في  حصـل  عشـائري  لاقتتـال  كامتـداد 
مدينـة الطبقة، غربي الرقـة، شمال شرقي 
سـوريا، وتسـبب بمقتـل ثلاثة أشـخاص 

وإصابـة رابـع.
وتعـود جذور هـذا الاقتتـال بين عشيرتي 
إلى عـام مضى،  "النـاصر" و"الغلطـان" 
نتيجـة خلاف على أراضٍ زراعيـة وقع فيه 
قتيـل من "الغلطـان"، وفق مـا نقله موقع 

"نـورث بـرس" الحلي.
الـخلاف الـذي أوقـع ثمانيـة قـتلى مـن 
طرفيـه وجـد طريقه أيضًـا إلى بلد اللجوء 

وتسـبب بـثلاث إصابات.
وتنظر الجتمعات الضيفـة، والألاني منها 
تحديـدًا، إلى التكتلات الكـبيرة التي تقوم 
على أسـاس عـائلي بـعين الريبـة، وترى 
فيـه نـواة لتهديـد الاسـتقرار الجتمعـي، 
  "DW" قنـاة  نشرتهـا  مـادة  فبحسـب 
الألانيـة الناطقـة بالعربيـة، تحـت عنوان 
"العشـائر الإجراميـة.. الواقـع والأحـكام 
"العـائلات  مصطلـح  فـإن  السـبقة"، 
العربيـة الكـبيرة" إشـكالي وحوله خلاف 

كـبير في ألانيـا.
وفي الوقـت الـذي تسـبب بـه قليـل مـن 
أبنـاء العشـائر بمشـكلات في الجتمعات 
علـم  في  الباحثـة  ترفـض  الضيفـة، 
تصنيفـات  هونولـد،  دانـيلا  الإجـرام، 
مثـل "العـشيرة" أو "عائلـة كـبيرة"، لأن 
ذلـك يسـبب تركيـزًا على مجموعـة إثنية 
معيّنـة، وبالتـالي يقـود إلى التمييـز، كما 
يـؤدي  كهـذه  اسـتخدام مصطلحـات  أن 
إلى سـحبها على كل الهيـاكل الاجتماعيـة 

بعيـدًا عـن أي مكـون إثنـي.
العربيـة  العشـائر  تصـدّر  ظـل  وفي 
الأمنيـة  الدوائـر  متابعـات  ألانيـا  في 
والإعلاميـة، أصـدر وزير العـدل الألاني، 
 ،2023 حزيـران  في  بـوشمان،  ماركـو 
قـرارات لكافحـة جرائـم العشـائر بطرق 

غير تقليديـة، تشـمل مصـادرة ممتلكات.
وفي الوقت نفسـه، أشـارت وزارة الداخلية 
دعـم  عزمهـا  إلى  الاتحاديـة  الألانيـة 
العشـائر،  مكافحـة جرائـم  الولايـات في 
معـتبّرة أن تلك العشـائر تـثير حرباً خفية 
في الظـل بالعمـل في أنشـطة الجريمـة 

. لنظمة ا
وفي آب 2023، وبعـد انـدلاع مشـاجرات 
جماعيـة في منطقـة الـرور الألانيـة بين 
عـائلات سـورية ولبنانيـة، أبـدت وزيـرة 
نيـة  فيـزر،  نـانسي  الألانيـة،  الداخليـة 
و"العـائلات  العشـائر  أقـارب  لترحيـل 
الإجراميـة"، حتى لو لم تتـم إدانتهم، وفق 
مـا نقلـه "الركـز السـويدي للمعلومات" 

. حينها
وفي الوقـت الذي يركز بـه الإعلام الألاني 
بصـورة  العشـائر"  أبنـاء  "جرائـم  على 
تضخمهـا عما هـي عليـه في الواقـع، ذكر 
العنـي  نيـوز"  "مهاجـر  لوقـع  تقريـر 
تمـوز  في  الهاجريـن،  وقضايـا  بأخبـار 
الاضي، أن نسـبة جميـع الجرائـم الزعوم 
بـرلين  العشـائر في  قبـل  ارتكابهـا مـن 
الرايـن وويسـتفاليا وساكسـونيا  وشمال 
السـفلى، تتراوح بين 0.17 و%0.76 مـن 

الجرائـم. إجمالي 

إعادة إنتاج 
اللاجئـة  "القبيلـة  بعنـوان  بحـث  وفـق 
البنيـة والـدور"، صـادر عـن  وتحـولات 
مركـز "حرمـون للدراسـات"، ففـي حالة 
القبائـل اللاجئـة من ديـر الـزور وريفها 
إلى مدينـة أورفا التركية، توجـد لدى هذه 
القبائـل قدرة على إعـادة إنتـاج ذاتها في 
بيئة مشـابهة للبيئـة الأصلية، ففـي أورفا 
بنيـة قبليـة متجاورة مـع بنيـة حضرية، 
وهـو تجـاور يضفـي سمات قبليـة على 
الجتمـع الـحضري، وسمات حضرية على 

القبلي. الجتمـع 

وبحسـب البحـث، فـإن البنية العشـائرية 
لانتمائـه  الفـرد  معرفـة  في  تتـجلى  لا 
إلى  تتجاوزهـا  بـل  فحسـب،  القـبلي 
تصنيفـات  وإلى  الـلمات  في  تكاتـف 
للعشـائر ترفـع بعضها وتنـزل بعضها، 
أو  فـرد  لـكل  خاصـة  معـايير  وفـق 
جماعـة، وليـس انتقـاء ظواهـر معيّنـة 
مـن الاضي وصرف النظـر عـن أخرى 
سـوى أسـلوب من أسـاليب الاسـتذكار 
الـذي يحـاول تثبيـت حـاضر مرغـوب 
بتأصيـل منتقـى مـن مـاضٍ هـو أقرب 

إلى تركيـب مصنـوع منـه إلى واقـع.
عـالم الأنثروبولوجيـا، ريتشـارد تابـر، 
يقول، "يشـتهر أفـراد القبائل في بعض 
أجـزاء الشرق الأوسـط بجهلهـم وعـدم 
مبالاتهـم بالديـن، وفي حـالات أخـرى 
يشـتهرون بإخلاصهـم الصـارم، إن لم 
يكـن التعصـب، للإسلام، هنـاك بعض 
النمطيـة،  الصـور  هـذه  في  الحقيقـة 
على الأقـل كأسـاس لرسـم التبايـن بين 
القبائـل في الناطق الختلفـة، لكنها مع 
ذلـك مبالغ فيهـا، والاسـتثناءات كثيرة".

مـن  كـثير  رغبـة  إلى  البحـث  ويـشير 
أبنـاء القبائـل في إعادة إنتـاج التمظهر 
القـبلي في بلـد اللجـوء، وهـي إعـادة 
لم تكـن مفصولـة عـن سـياق الظـرف 
النـازع  الوضـع  وهـذا  السـوري، 
للاسـتقرار يلـزم عنه الحاجـة إلى كيان 
يـعبّر عـن الهويـة الاجتماعيـة، لا يمكن 
للقـبلي أن ينفـك عنـه، لأن هويتـه كأي 
وفـردي،  جماعـي  بعديـن،  ذات  هويـة 
ولكـن في حالـة القـبلي، فالبعـد الأول 
يغلـب على الثـاني، لتـأتي العـودة إلى 
الانـتماء القـبلي نتيجة طبيعيـة للوضع 
الجديـد الـذي تضافر في صنعـه فقدان 
الأمـل بحـل قريـب، وتراجـع الخطابات 
بلـد  باعتبـار  قـرار  واتخـاذ  الوطنيـة، 

اللجـوء موطنًـا جديـدًا.

مجتمع

مشكلات عابرة للحدود 

العودة للعشيرة 
تؤخر اندماج سوريين في أوروبا

مجموعة من أبناء العشائر أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين- نيسان 2022 )أخبار ألمانيا/ فيس بوك(
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مجتمع

عنب بلدي - ربا عباس    

خلال فترة اسـتمرت شـهرًا ونصفًـا، عـاش "باسـل" 
القاطـن جنـوبي الحسـكة حـوادث مرعبـة ومخيفـة، 
وصـل بعضهـا إلى إجهـاض امرأتـه الحامـل بسـبب 
الخـوف، وعندما كان يحـاول تلاوة القرآن كان لسـانه 

يرُبـط ولا يسـتطيع الـكلام، إثـر سـحر تعـرض له.
أنـه تعـرض  اسـم مسـتعار،  يعتقـد "باسـل"، وهـو 
لسـحر "طعوم" )أي أنـه تناول السـحر(، وذلك بعد أن 
قدمتـه له سـيدتان تريـدان الانتقام منـه، عبّر حلويات 
عيـد الفطـر لعـام 2023، وهـو تناوله عن طيـب نية، 
ليعيش بعدها هلوسـات وحـوادث وتخـيلات أرّقت جو 

العائلـة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
أن عائلتـه  بلـدي  وذكـر "باسـل" )29 عامًـا( لعنـب 
، حتـى تمكـن من التخلص من السـحر،  أخذتـه إلى راقٍ

الـذي كاد أن يدمـر حياتـه، حسـب تعبيره.
بعـد تجربته التي وصفهـا بـ"الرعبة والريـرة"، يعتقد 
"باسـل" أن سـبب انتشـار أعمال الشـعوذة والسـحر 
يرتبـط بالجهـل، وعـدم وجـود الـرّادع أو الحسـيب، 
مطالبًـا بوجود قـوانين أكثر صرامة تعاقـب التعاملين 

والشعوذة". بـ"السـحر 
وينـتشر السـحر في الجزيـرة السـورية، ويؤثـر على 
حيـاة العديـد مـن الأشـخاص، على الرغـم مـن وجود 
قـوانين تحـارب الظاهـرة مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة" 

السـيطرة على النطقـة.
مراسـلو عنـب بلـدي شمال شرقـي سـوريا، رصـدوا 
حـوادث منتشرة في الحسـكة ودير الـزور، كما رصدوا 
بـوك" محليـة  منشـورات ضمـن مجموعـات "فيـس 

تحـذر مـن كثرة انتشـار السـحر.

الأغلبية نساء
تواصلـت معهـم  الذيـن  السـحرة  تخـوف بعـض 
عنـب بلـدي، مـن أن نكـون جهـة أمنيـة تحـاول 
معرفـة تفاصيـل عنهـم، كما تمنّـع الأغلبيـة منهـم 
عـن الحديـث، ولـو حتـى تحـت أسماء مسـتعارة، 
لكـن أحد ممتهنـي السـحر تحـدث بشرط التحفظ 
على اسـمه، قـائلًا، "أنـواع السـحر التـي ننفذهـا 
في مناطقنـا أغلبها لجلـب الحبيـب، ورد الطلقات، 

العانـس". وزواج  والتيـسير، 
وأضـاف أنـه ينفـذ السـحر عـن طريـق "كتـاب 
الطلّاسـم وعزائـم خاصـة بالطلّاسـم، وتتطلب من 
الزبـون أو الزبونـة أثرًا من الشـخص الذي سـيتم 
عمـل السـحر لـه، ومعلومـات عنـه وأنواعًـا معينة 

البخور". مـن 
وعـن القابـل الـذي يتقاضـاه، قـال إنـه بحسـب 
نـوع السـحر، لكن وسـطيًا من 100 ألـف إلى 300 
ألـف ليرة سـورية، وفي العـام الواحد يـأتي زبائن 

كـثيرون، وغالبيتهـم من النسـاء.
السـاحر ادعـى أن السـحرة الذيـن لا إيمـان لهـم 
وقناعة بوجود السـحر وممارسـته "ليسـوا قادرين 
على تنفيـذ أعمال ناجحـة"، إذ إن تطبيـق السـحر 
يسـتند إلى علـم الجفـر والرصـد الفـلكي، قـائلًا 
"بدأت بممارسـة السـحر عندما اطلعت على العوالم 
الخفيـة وقرأت عـدة كتـب أهمها شـمس العارف".

ماذا يقول القانون؟
قالـت محاميـة في القامـشلي لعنـب بلـدي، إن قوانين 
"الإدارة الذاتيـة" تعاقـب كل من تعاطـى بقصد الربح 
مناجـاة الأرواح والتنويم الغناطـيسي والتنجيم وقراءة 
الكـف وقـراءة ورق الشـدة، وكل مـا لـه علاقـة بعلـم 
لـدة سـنتين  بالسـجن  الشـعوذة(  )ممارسـو  الغيـب 

وبغرامـة 500 ألـف ليرة سـورية.
وفي حـال التكـرار لا تنقـص العقوبة عن سـنة واحدة 
وبغرامـة مليـون ليرة سـورية، بحسـب الادة "292" 
الذاتيـة" لـشمال  مـن قانـون العقوبـات في "الإدارة 

سـوريا. شرقي 
كما تنـص الادة "320" مـن قانـون العقوبـات على 
عقوبة الحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـنة أو بالتشـغيل 
الاجتماعـي وبالغرامـة مليـون ليرة سـورية، لـكل من 
تمـارس  التـي  الدينيـة  الشـعائر  تحـقير  على  أقـدم 

علانيـة مما يكرهـه أهـل ديانـة أو فئـة مـن الناس.
لــ"الإدارة  التابعـة  الـداخلي"  الأمـن  "قـوى  وتعلـن 
على  القبـض  إلقـاء  عـن  متكـرر  بشـكل  الذاتيـة" 
متـورطين بـأعمال السـحر والشـعوذة، بعـد احتيالهم 
على أشـخاص وسـلب مبالـغ منهـم مسـتخدمين هذه 

الطـرق.

موقف الدين
وهـو  للسـحر،  والدينـي  الاجتماعـي  الفهـم  يتفـاوت 
مـا يفسـح الجـال لكـثير مـن الشـعوذين والحتالين 
لمارسـته والتكسـب من ورائه، وبينهم مـن يتورط في 

جرائـم الاعتـداء الجـنسي على ضحايـا من النسـاء.
وعلى الرغـم مـن الإيمـان بوجـوده وفـق مـا ورد في 
القـران والإنجيـل، فإنـه "حـرام مطلقًا"، وفق مـا قاله 
لعنـب بلدي، الشـيخ عبد الرحمـن بدر خـان، وهو أحد 
الشـيوخ في الجزيـرة السـورية، لا لـه مـن ضرر على 

حياته. في  الإنسـان 
أن  أو  للسـحر  التعـرض  هاجـس  أن  الشـيخ  ويؤيـد 
الإنسـان يعـتبّر ويـرى دائمًـًا أنه مسـحور قـد يكون 
الدجـالين  مـن  الكـثير  و"يسـتغل  وسـاوس،  مجـرد 
مراجعـة النـاس لفـك السـحر عنهـم، فالنطقـة اليوم 
فيهـا الكـثير مـن دعـاة هـذا الأمـر، وهـم دجالـون".

وتحـدث الشـيخ عـن مبـادرة قـام بهـا جميـع مشـايخ 
وخطبـاء شمال شرقـي سـوريا، بـأن خطبـوا في النابـر 
بجميـع السـاجد وحـذروا في آن واحـد مـن اللجـوء إلى 
السـحرة، لافتـًا إلى أن للإعلام ومنـظمات الجتمـع الدني 
الدجـل  أعمال  العنيـة دورًا كـبيًرا في وقـف  والجهـات 
والشـعوذة في النطقـة، لا لهذه الظاهرة مـن آثار خطيرة.

مـن جهتـه، قـال رجـل الديـن السـيحي الأب حبيـب 
عـيسى، راعي دير "مـار آحـو للسريـان الأرثودوكس" 
في مدينـة القامـشلي، لعنب بلـدي، إن السـحر حديث 
مـع الشـياطين أو كتابـة ألغـاز للشـياطين، و"نحـن 

نرفـض ذلـك ونـصلي ونطلـب الشـفاعة عـن ذلك".
وذكـر الأب عـيسى أن السـحر ورد ذكره في آية بسـفر 
الـرب"،  أنـه مكـروه "عنـد  التـوراة على  التثنيـة في 
وأن "السـحر والسـحرة مرفوضـون ومحرومـون ومن 

يتعامـل معهـم هو محـروم في السـيحية".

رغم الرفض الديني والمنع القانوني

ممتهنو السحر ينتشرون 
شمال شرقي سوريا

أحمد عسيلي 

لا يـكاد يمـر علينـا بضعـة أشـهر إلا ونقـرأ عن اعتقـال النظـام لأحـد مؤيديه، أو أحـد أفـراد حاضنته 
الشـعبية، بعـض الأحيـان تكون الأسـباب واضحة ويكـون سـياقها مفهومًا لنا، ومتماشـيًا مـع خبّرتنا 
في العيـش مـع هـذا النظـام، كانتقـاد الأحوال العيشـة مـثلًا، أو التعـبير عن السـخط من قـرار ما، أو 
السـخرية مـن شـخصية نافـذة بالسـلطة، حتى لـو كانت من خـارج دائـرة الحرمـات، وأحيانـًا كثيرة 
تبقـى الأسـباب غامضة، لا نسـتطيع سـوى التكهـن وسماع الإشـاعات والأقاويـل، والـدوران في حلقة 

مفرغـة مـن التسـاؤلات والتحلـيلات، لفهم سـلوك هـذا النظـام وطريقة إدارتـه للبلاد.
الأمثلـة عـن تلـك الاعتقـالات كثيرة جـدًا، كاعتقـال أحمـد إبراهيـم إسماعيـل وعلي داوود ولـى عباس 
وبشـار برهـوم، والقائمًـة تطـول، طبعًـا غير حـالات الـوت الفاجـئ أو حـوادث السـيارات أو حـالات 
الانتحـار، مـع كل مـا يرافقهـا من إشـاعات عن تصفيـات متعمـدة قام بهـا النظـام بنفسـه، وكالعادة 
تبقـى الأسـباب الحقيقيـة غير معروفـة، ما يغـرق "السوشـيال ميديا" والجلسـات الخاصـة بكم هائل 

الإشـاعات. من 
هنـا لا نتحـدث عـن الصراعـات العاديـة بين أجنحة السـلطة، فهـذه جزء أسـاسي ومسـتوعب جيدًا في 
كل الأنظمـة الدكتاتوريـة، ويعـرف كل مـن دخـل هـذه اللعبـة أنه مهـدد بالقتـل بأي لحظـة حتى من 
أقـرب رفـاق دربـه، بـل ما أناقشـه هنا تحديـدًا هـي الاعتقـالات التي تتـم لأفراد عـاديين، سـواء كانوا 
مغموريـن، أو معـروفين في الجتمـع، رغـم أنهم لا يهددون السـلطة، وليسـوا جـزءًا أساسـيًا منها، بل 
هـم أفـراد يطيعونها بشـكل أعمـى، ومع ذلـك لن يشـعروا بالأمان، ويجدون أنفسـهم بشـكل مسـتمر 

تحـت تهديـد الاعتقال.
هـذه الظاهـرة سـبق ولفتـت نظر أحـد العـارضين السـوريين، وهو المثـل والكاتـب عبد القـادر منلا، 
وكتـب حولهـا مـادة بموقـع "تلفزيـون سـوريا" في 15 مـن أيـار الاضي، خلال حديثـه عن إشـاعات 
اعتقـال بشـار برهـوم، وذكـر في هـذه الادة أن الـولاء للنظام ليـس كافياً كي يشـعر الإنسـان بأنه في 

أمـان، بـل ربمـا يتعـرض للاعتقال رغـم كل طاعتـه وولائه.
وكتـب مـنلا أن "الاعتقال بحد ذاتـه هو قيمة أساسـية من قيم نظام الأسـد، ولا يرتبط مباشرة بأسـباب 
محـددة، أو أفعـال يقـوم بها الواطن تدفـع لاعتقالـه"، وهو وصف دقيـق لحالة معظم النـاس الؤيدين 
في جميـع الأنظمـة الدكتاتوريـة، لكـن شرحه لهذه الظاهـرة لم يكن كافيًـا لفهم هذا الجانب من سـلوك 

النظام، فبالنسـبة له: "الاعتقالات تتأسـس فقط على شـهوة السـلطة وشهوة الإحسـاس بممارستها".
هنـا أختلـف مـع الكاتـب، لأن هـذه الاعتقالات ليسـت فقط لمارسـة شـهوة السـلطة، بل هناك أسـباب 
أكثر عمقًـا لذلـك، وهـي ليسـت مجـرد تصرفـات عشـوائية صبيانية، بـل مقصـودة ولها أهدافهـا التي 

سـنحاول توضيحهـا أكثر خلال السـطور التالية.

أولًا: هذه الظاهرة عربية وعالمية عامة
ظاهـرة اعتقـال الؤيديـن بين فترة وأخـرى، أو حتـى قتلهـم، هـي ظاهـرة عامـة في جميـع الأنظمـة 
الشـمولية، فلا يوجـد نظـام دكتاتـوري أبـدًا يعتقـل فقـط معارضيـه، بـل هـو غالبًا أكثر شراسـة مع 
مؤيديـه، وخاصـة في الأنظمـة الدكتاتوريـة الصلبـة )كنظـام الأسـد وصدام والقـذافي(، لكنهـا توجد 
أيضًـا في الأنظمـة الدكتاتوريـة الرنـة )كنظـام مبـارك وعلي عبد اللـه صالـح سـابقًا(، وإذا نظرنا إلى 
مصر في ظـل نظامهـا الحـالي )ونحن السـوريين مهووسـون دومًـا بالقارنـة بيننـا وبين مصر( فإن 
نظـام السـيسي لا يشـذ أبـدًا عـن هـذه القاعـدة، كقيامـه باعتقـال الصحفـي والمثل السرحـي ناصر 
عبـد الحفيـظ، وهـو من أشـد الؤيديـن للسـيسي، وتعمـد نشر هذا الـخبّر في جميـع وسـائل الإعلام، 
مـع أن المثـل شـخصية ليسـت بهذا السـتوى من الشـهرة، أيضًـا اعتقـال محمود خميـس عضو حزب 

"الحافـظين"، وهـو من الـوالين للنظـام الحاكـم هناك.
لكـن غالبًـا مـا تكـون العقوبـات في مصر أخـف منهـا في سـوريا، فالدكتاتوريـة الصريـة كمعظـم 
دكتاتوريـات النخبـة، غالبًـا ما تكـون أكثر مرونة وأقـل همجية مـن الدكتاتوريات الفرديـة )وهذا ليس 

موضوعنـا على كل حـال، وإنمـا ذكرتـه كمثـال عن حالـة اعتقـال الؤيدين(.
أمـا على السـتوى العالـي، فلدينـا العديد مـن تلك القصص مـثلًا في دولـة الرعب كوريـا الشمالية، مع 
أننـا لا نعـرف فـعلًا مصداقيـة تلك القصـص، لأن أكثرها تنقلـه وسـائل إعلام عدوتها كوريـا الجنوبية، 
لكـن يبـدو من خلال شـهادات بعـض الناجين مـن ذاك الجحيـم، أنه يتم دومًا وبشـكل متكـرر اعتقال 
مؤيـدي الرئيـس الكـوري، أحيانـًا لأسـباب واضحـة تمـس شـخصيات معروفـة نتيجـة خطأ بسـيط 
)كما روى جانـغ سـونغ في كتابـه "القائـد العزيـز"( أو ربما لأسـباب ليسـت واضحة تمامًـا، أو تافهة 
وعشـوائية )كما أخبّرنـا سـاجي إيشـيكاوا في كتابه "نهـر في الـظلام"(، والكتابـان مترجمان للعربية.

 ثانيًا: الحالة السورية 
 لنعـد الآن إلى مصيبتنـا في نظامنـا هـذا، وتحديـدًا إلى طريقـة تعاملـه مـع حاضنته الشـعبية والحالة النفسـية 
التي تعيشـها تلك الحاضنة. ففي تسـجيل مصور مشـهور، اكتسـح منذ عدة سـنوات وسـائل التواصل الاجتماعي 
و"يوتيـوب"، بعنـوان "الدولـة أمـك خـي بيـك"، يتحدث فيهـا أحد أبنـاء السـاحل، وكله خـوف وقلق وحـذر، عن 

شـاب مـن قرية مـا "طوّل لسـانه" على الدولـة، فوجـد مقتولًا، وحتـى أفراد ضيعتـه لم يتسـلموا جثمانه.
أيضًـا دعونـا نتذكر جملة كانت منتشرة بشـكل واسـع في أوسـاط العارضـة بفترة الظاهرات السـلمية 

بين 2011 و2012، تقـول إن مـن يتظاهـر بشـوارع طرطوس، كأنـه يتظاهر في فرع.
بعد هذا الاستعراض السريع، نأتي إلى الجزء الهم: ما الهدف؟ 

أي نظـام سـياسي، فـردًا كان أم جماعـة، حتـى يسـتطيع التحكـم بملايين الـبشر، يجب أن يشـل قدرة 
هـؤلاء الـبشر عـن التحـرك والفعل، ولا سـبيل لإحداث هذا الشـلل سـوى بالخـوف، فالجميـع يجب أن 
يكـون خائفًـا ومرعوبـًا، ومـن يصـاب بالخوف، سـيفقد أي قـدرة على التفـكير أو التصرف، وسـيفكر 
فقـط بالحفـاظ على حياتـه، حتى بشـكل غير عـقلاني ومرضي أحيانـًا، وهذا مثبـت علميـًا، وكلما زاد 
الخـوف، فقد الإنسـان طاقته النفسـية وأصبح أكثر سـهولة للانقيـاد والطاعة، والعكـس بالعكس، كلما 
زاد إحساسـه بالأمـان، سـتصعب عمليـة إخضاعـه وإذلالـه، ووصولـه إلى حـد مـعين من الاسـتسلام 

والطاعـة لا تعنـي أنـه سـيبقى عندها مـدى الحياة.
لذلـك فالسـتبد بحاجـة دومًـا لتغذيـة هـذا الخـوف، كي يحافـظ على وحـش الرعـب، وكلما اقتربنا أكثر 
مـن مركـز السـلطة، كان على الرعـب أن يكون أشـد وأقـوى، وإذا كانت السـلطة يمكن أن تتسـامح قليلًا 
مـع بعـض العـارضين، أو مع بعـض مواطنيهـا العـاديين، فتترك لهم شـيئاً مـن الحريـات الضبوطة، لا 
تسـاهل أبـدًا مع اليـد التي تضرب بهـا، لأنها قوتها ومصـدر وجودهـا وكينونتها ذاتها، لذلـك هي بحاجة 
لإحـداث شـلل نـفسي للمؤيدين يفوق الشـلل النـفسي للمعـارضين، ويجب أن تكـون أكثر قسـاوة وعنفًا 
مـع مصـدر قوتها، بـل انظـروا إلى جملة "الدولـة أمك خي بيـك" كم فيها مـن خوف ورعـب ولا منطقية 
وعـدم انتظـام، وحتـى القدرة على ربـط الكلمات ببعضهـا قد أضاعها هذا السـكين، وهو نمـوذج متطرف 
لحـالات موجـودة بـكثرة في الحاضنـة الشـعبية للأسـد، ويجـب أن يحافظ على هـذه الحالة، هـو كحالة 
"الضحـاك" في الأسـطورة الكرديـة "كاوا الحـداد"، الـذي قبلـه يومًا إبليـس في كتفيـه، فأصيب بمرض 
جعـل ثعبانين ينمـوان عليهما، وهـذان الثعبانان بحاجـة دومًا لأدمغـة الأطفال كي لا يسـببا الآلام البّرحة 

للملـك، وبالتـالي ينشـأ مرض السـلطة، وحاجـة هذا الـرض الدائمًـة إلى ضحايا كي لا يفنـى اللك.
فسـلوك نظـام الأسـد ليـس نابعًا من شـهوة لمارسـة هـذه السـلطة، بل هو حاجـة ضروريـة له ولأي 
نظـام اسـتبدادي، وهـو مضطـر لتغذيـة الرعب دومًـا )الأفعـى( كي يسـتطيع البقـاء حيًـا وقوياً، ولا 
يمكنـه العيـش دون هـذا الخـوف، وإلا سـينهار هو ذاتـه، لذلـك لا حل للقضـاء على هـذا الخوف، كي 
يعيـش الـبشر بأمـان، إلا بالطريقة التـي اتبعهـا "كاوا الحـداد"، وأتمنى أن يـأتي هذا اليـوم قريبًا كي 

يعيـش الجميـع بطمأنينة.

مصادرات من قبل "الأمن الداخلي" التابع لـ"لإدارة الذاتية" لأعمال سحر وشعوذة في بلدة المنصورة بالرقة - 10 آذار 2022 )قوى الأمن الداخلي(

عن ظاهرة اعتقال النظام لمؤيديه
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د. أكرم خولاني 

تكشـف التقديـرات الإحصائيـة، بحسـب منظمـة 
الصحـة العاليـة، أن البلـدان التـي لديهـا مـؤشر 
تنميـة مرتفـع جـدًا، تشُـخّص فيهـا امـرأة واحدة 
بسرطـان الثدي مـن كل 12 امرأة، وتمـوت واحدة 

مـن كل 71 امرأة بسـببه.
الثـدي  سرطـان  عـن  البكـر  الكشـف  أن  ورغـم 
يسـهم بارتفـاع نسـب الشـفاء حتـى %98، فـإن 
تشـخيصه يسـبب صدمة كبيرة لكل امـرأة تصاب 
بـه، ويترك آثـارًا نفسـية سـلبية عليهـا قـد تعوق 
عمليـة الـعلاج وتـؤدي إلى إطالتهـا عوضًـا عـن 
تقصيرهـا والخـروج منهـا بنتائج إيجابيـة فعالة، 
لـذا يركـز الأطبـاء على ضرورة إيلاء الدعم النفسي 
التـي  ذاتهـا  الأهميـة  الثـدي  لريضـات سرطـان 
يولونهـا للـعلاج الطبـي الـذي يضمـن التخلـص 
مـن الخلايـا السرطانيـة، وخصوصًا أن اسـتقبال 
الجسـم للـعلاج يـسير بشـكل أسرع وأكثر فاعلية 
في حـال ترافق الدعـم النفسي مع الـعلاج الطبي، 
مـا يسـاعد على اسـتقرار حالـة الريض النفسـية 

وارتفـاع نسـبة الشـفاء مـن الرض.

ما طرق علاج سرطان الثدي
تتنـوع طـرق الـعلاج بين الجراحـي والهرمـوني 
خطـة  تحديـد  ويتـم  والإشـعاعي،  والكـيماوي 
الـعلاج الناسـبة لكل حالـة من قبل طبيـب الأورام 

بعـد تحديـد نـوع السرطـان ودرجتـه.

العلاج بالجراحة
قـد يتم اسـتئصال الـورم فقـط أو كامـل الثدي أو 

الثديين: اسـتئصال 
اسـتئصال الـورم أو الاسـتئصال الوضعـي . 1

الواسـع: حيـث يزيـل الجـراح الـورم وجزءًا 
الحيطـة  السـليمة  الأنسـجة  مـن  طفيفًـا 
في  مبـاشرة  بالجراحـة  ويـوصى  بالـورم، 
حالـة إزالـة الأورام الصغيرة، أمـا في حالات 
الصابـين بـأورام أكبّر فقـد ينصـح بالعلاج 
الكيـماوي قبـل الجراحة ليتـم تقليص حجم 
الـورم، وتحقيـق الإزالـة التامـة مـن خـلال 

إجـراء عمليـة اسـتئصال الـورم.
جراحـة اسـتئصال الثدي لإزالة نسـيج الثدي . 2

كلـه: حيث تتـم إزالة معظـم أنسـجة الثدي، 
بمـا فيها الفصيصـات، والقنوات، والأنسـجة 
الغـدد  وإزالـة  الجلـد  وبعـض  الدهنيـة، 

. وية للمفا ا
اسـتئصال الثديـين: حيث يتـم اسـتئصال الثدي . 3

الآخـر إذا كانـت نسـبة خطر الإصابـة بالسرطان 
مرتفعـة في الثـدي الآخـر، بسـبب وجـود عامل 

وراثي أو تاريـخ مـرضي عائـلي قوي.

العلاج الهرموني
يلجـأ الأطبـاء إلى الـعلاج الهرمـوني لنـع تكـرار 
الحساسـة  الثـدي  بسرطانـات  الإصابـة  وتجنـب 
هـذا  اسـتخدام  يتـم  الغالـب  وفي  للهرمونـات، 
النـوع من الـعلاج قبـل إجـراء العمليـة الجراحية 
عمليـة  ليسـهل  الـورم  تقلـص  يسـاعد على  لكي 

اسـتئصاله.

العلاج الكيماوي
يسـتخدم العلاج الكـيماوي بغرض تـدمير الخلايا 
السرطانيـة في جميـع أنحـاء الجسـم، وعن طريق 
ذلك يتـم تجنب خطـر تكـرار الإصابـة بالورم في 
نفـس الوضـع أو انتشـارها في أجـزاء أخـرى من 

الجسـم، كما يتـم اسـتخدام الـعلاج الكـيماوي 
ورم  وجـود  عنـد  الجراحـة  قبـل  أحيانـًا 

كـبير الحجم بهـدف تقليل الـورم إلى 
إزالتـه  يجعـل  الـذي  الحجـم 

جراحيًا. أسـهل 

العلاج الإشعاعي
يتـم اسـتخدام الإشـعاع الخارجي بعد اسـتئصال 
وقـد  البكـرة،  مراحلـه  في  الثـدي  سرطـان  ورم 
يـوصى بـه أيضًـا بعـد اسـتئصال الثـدي إذا كان 
سرطـان الثـدي كـبيراً، أو إذا كان السرطـان قـد 

انـتشر إلى باقـي الغـدد اللمفاويـة.
التـي حسّـنت  العوامـل  أهـم  أن  ونؤكـد  ونعـود 
نتائـج علاجـات سرطانـات الثـدي وزادت معدلات 
البقـاء على قيـد الحيـاة للمصابين بهـذا السرطان 
هو الكشـف البكـر عنه، مـع التنويـه إلى أن هناك 
البكـر،  والتشـخيص  البكـر  الكشـف  بين  فرقـًا 
فالتشـخيص البكر يعنـي أن الـرض موجود ويتم 
تشـخيصه في الرحلة الصفريـة أو الرحلة الأولى، 
بيـنما الكشـف البكـر يعنـي أن السـيدة تجـري 

الفحـص الـدوري قبـل ظهـور أي أعراض.

كيـف نقـدم الدعـم النفسـي لمريضـات سـرطان 
الثدي

تعـاني الريضـة التـي يشـخص لديهـا الإصابـة 
بسرطـان الثـدي مـن مشـاعر متضاربـة نتيجـة 
الخـوف مـن مـرض السرطـان وخطورتـه كونـه 
الـعلاج  تداعيـات  إلى  إضافـة  للحيـاة،  مهـددًا 
كاسـتئصال الثدي وتغير شـكل الجسـم وتسـاقط 
متعلقـة  وجوديـة  أزمـة  لديهـا  فتنشـأ  الشـعر، 
بالسرطـان مـع النظـرة التدنيـة لصـورة الجسـد 

الأنثويـة. ورمـوزه 
وهـذا يتطلب الوقـوف بجانب الريضة لسـاعدتها 
في التغلـب على التوتـر والخوف اللذيـن ينتابانها 
السـلبية  النفسـية  الآثـار  هـذه  مـن  وللتخفيـف 
وعدم تـرك الجال لإحباطها بشـكل تام، وبحسـب 
الأرقـام فـإن مـا نسـبته مـن 30 إلى %40 مـن 
الاسـتقرار النفسي لـرضى الأورام ينعكس إيجابيًا 
أثبتـت  حيـث  الصحيـة،  حالتهـم  تحسـن  على 
الدراسـات العلميـة أن الحالـة النفسـية للمريـض 

مـن أهـم مقومـات شـفائه ونجـاح علاجه.
ويجـب البـدء بتقديم السـاعدة النفسـية للمريضة 

فور تشـخيص الـرض لديهـا، وذلك عـن طريق:

فريق الدعم النفسي
يقـدم الفريـق الشرح اللازم للمريضـة عـن طبيعة 
الـرض ومـا سـتمر بـه في أثنـاء الـعلاج حتـى 
التأكيـد على  بـد مـن  الشـفاء، ولا  إلى  الوصـول 

النقـاط التاليـة في خطـة الدعـم النـفسي:
- تقبل الصابة غير الشروط.

- التكيـف مـع التـغيرات التـي قـد تحـدث مـع 
انتقـاد. دون  السـيدة 

- الاسـتماع التواصـل وإعطـاء الفرصـة للمريضة 
للتعـبير الفتـوح عـن أفكارها ومشـاعرها.

- السـاعدة في الهام الطلوبة على مسـتوى العمل 
أو الأسرة كمسـاعدة إيجابيـة وليـس كحالـة مـن 

بالعجز. إشـعارها 
وليـس  العلميـة  الحقائـق  خلال  مـن  الدعـم   -
الافتراضـات، والحقيقـة أن الحـالات قابلـة للعلاج 
خاصـة إن تـم اكتشـافها في مراحـل مبكـرة وفق 

منظمـة الصحـة العاليـة.
الدعـم  بمجموعـات  الصابـة  إشراك  أهميـة   -

. لجتمعـي ا
مراجعـة  على  السـتمر  والتشـجيع  التوجيـه   -
للمشـورة  الختـص  والنـفسي  الطبـي  الفريـق 
الأسريـة مـع الأخـد بالاعتبـار خصوصيـة الحالة.

العائلة والأصدقاء
وأقاربهـا  الريضـة  أسرة  أفـراد  على  يجـب 
وأصدقائهـا والحيـطين بهـا أن يكونـوا أولًا على 
لهـا،  تحـدث  التـي  التـغيرات  لتقبـل  اسـتعداد 
سـواء التـغيرات الجسمانيـة أو الزاجيـة، ولهؤلاء 
الخـوف  مشـاعر  لتقليـل  دعمهـا  في  مهـم  دور 
والصدمـة التـي تصيبهـا جـراء اكتشـاف الإصابة 
بالـرض، وخلال رحلـة العلاج وصولًا إلى الشـفاء 
التـام، ومـن النصائح لأفـراد الأسرة لتقديـم الدعم 

النـفسي لريضـة سرطـان الثـدي:
- منـح الريضـة شـعورًا بأنهـا مهمـة ومحبوبـة 
ومحاطـة بأنـاس يحبونهـا، وهـو مـا يزيـد مـن 

رغبتهـا في قهـر الـرض والتخلـص منـه.
- عنـد بـدء رحلـة الـعلاج، ينصـح أفـراد عائلـة 
الريضـة بقضاء يـوم مميز معهـا، للقيام بأشـياء 
تحبهـا مثـل التنـزه أو التسـوق أو تنـاول الطعام 
خارجًـا، ما يسـهم في إمدادهـا بالطاقـة الإيجابية 
والتخلـص مـن مشـاعر الألم والخـوف مـن رحلة 

الضنية. الـعلاج 
على  الثـدي  سرطـان  مريضـة  تشـجيع   -
التواصـل مـع ناجيـات مـن الـرض أو 
ضمـن  والتسـجيل  لـه،  محاربـات 
مجموعات دعـم مريضات سرطان 
الثـدي لتحفيزهـن على الضي في 

الـعلاج والتعـافي منـه.
على  الريضـة  تشـجيع   -
الخفيفـة  الرياضـة  ممارسـة 
التخلـص  في  تسـاعد  التـي 
التـي  السـلبية  الشـاعر  مـن 
سرطـان  مـرض  يخلفهـا 

وعلاجاتـه. الثـدي 

يعـتبّر الغنيسـيوم مـن العـادن الهمـة للجسـم، فهو لا 
يسـهم فقـط في صحـة العظـام والأسـنان، بـل لـه دور 
في وظائـف الأعصـاب والعـضلات، ويسـاعد على النـوم 

العميـق والسريـع، ويحسـن جـودة النـوم.
وفـق الجمعيـة الألانية لأبحـاث وطب النـوم، يعاني 4.8 
مليون شـخص مـن اضطرابـات النوم الزمنـة، أي حوالي 
%6 مـن الألان، ويمكـن أن يكون نقص الغنيسـيوم وراء 

ذلك.
كما يمكـن أن ينشـأ ذلـك مـن اتبـاع نظـام غـذائي غير 
متـوازن أو الإجهـاد أو تنـاول بعـض الأدويـة، أو زيـادة 
إفـراز الغنيسـيوم في الواقف العصبية، وربما أن الجسـم 
فيجـب  بنفسـه،  الغذائيـة  العنـاصر  إنتـاج  لا يسـتطيع 
الحصـول عليهـا وفقًا لنظامنـا الغذائي، بحسـب ما نشره 
موقـع "vital" الطبـي الألاني، في 19 مـن تشرين الأول 

لحالي. ا
وتبلـغ متطلبات الغنيسـيوم اليومية للبالـغين من الرجال 

350 ملغ، وللنسـاء 300 ملغ.
ويعـاني الكـثير مـن الأشـخاص الذيـن ينخفـض لديهم 
وخاصـة  النـوم،  واضطرابـات  الأرق  مـن  الغنيسـيوم 
النسـاء، والحوامـل والرضعات، والرياضيين التنافسـيين، 
عرضـة  أكثر  وهـم  السـن،  وكبـار  السـكر،  ومـرضى 
لانخفاض مسـتويات الغنيسـيوم، ما يمكـن أن يؤدي إلى 

أمـراض مختلفـة، منهـا الأرق والعصبيـة.
ويمكـن أن يسـبب نقصـه زيـادة النعـاس خلال النهـار 
وتشـنجات السـاق لـيلًا، والتوتـرات والصـداع وصعوبة 
وتسـارعها  القلـب  ضربـات  انتظـام  وعـدم  التركيـز 
إلى  بالإضافـة  والقـدمين،  اليديـن  وتنميـل  والخفقـان، 

والإمسـاك. كالإسـهال  الهضمـي،  الجهـاز  مشـكلات 
كل هـذه العوامـل يمكـن أن تزيـد من صعوبـة الحصول 
على نـوم هـادئ، لأن العـدن مهـم لتـوازن الجسـم، فهو 
ينشـط قبـل النوم ويعـزز بعـض النـاقلات العصبية في 
والجهـاز  الدمـاغ  بين  العلومـات  تنقـل  التـي  الجسـم، 
العصبي، كما يسـاعد الغنيسـيوم في إطلاق هرمون النوم 
الهرمـون  إنتـاج هـذا  بالجسـم، ويجـري  )اليلاتـونين( 
اسـتجابة للـظلام، فهـو يضع الجسـم في وضـع الراحة، 

ويضمـن الاسترخـاء ويعـزز النـوم الريح.
كما أن زيـادة تناولـه يوميـًا تسـاعد على تنظيـم كل مـن 
والباراسـمبثاوي، وهـي  الـودي  العصبـيين،  الجهازيـن 
مسـألة مهمة للنـوم، فالجهـاز العصبي السـمبثاوي يعد 
الجسـم للنـوم عـن طريـق إبطاء معـدل ضربـات القلب 
ويكـون لـه تأثير مريـح، بيـنما يعمـل الجهـاز العصبي 
الـودي مـن ناحيـة أخـرى على وضـع الجسـم في حالة 

عاليـة من الاسـتيقاظ.
ويمكـن للمغنيسـيوم تخفيـف أعـراض متلازمـة تملمـل 
السـاقين، وهـي حالة يشـكو فيهـا الأفـراد الصابون من 
الرغبـة في تحريـك أرجلهـم، وتحـدث خاصة في السـاء 

الليل. أو 
وبمـا أن الجسـم لا يسـتطيع إنتـاج الغنيسـيوم بنفسـه 
فيجـب تـوفير العـدن مـن خلال الأطعمة، وهـو موجود 
والبـذور  الداكنـة  الورقيـة  كالخضـار  منهـا،  كـثير  في 
والـكسرات  الكاملـة  والحبـوب  والأسماك  والفاصوليـاء 

والشـوكولا الداكنـة والـلبن والأفـوكادو والـوز.
وفي حـال عـدم التمكـن مـن تلبيـة احتياجـات الجسـم 
مـن الغنيسـيوم مـن خلال الطعـام، فقد يـوصى بتناول 
مكـملات الغنيسـيوم قبـل النـوم، لسـاعدة الجسـم على 
الاسترخـاء وتخفيـف التوتر والسـاعدة على النـوم لفترة 

أطول.
مكـملات الغنيسـيوم تعـتبّر آمنة بشـكل عـام، لكنها قد 
تتفاعـل مـع بعض الأدوية، لـذا فمن الأفضـل التحدث إلى 
الطبيـب قبـل تناولـه، خاصـة للحوامـل ومن يعـاني من 
مشـكلات في الـكلى أو أمـراض القلب، ويمكن أن تسـبب 
بعـض التركيـزات العاليـة مـن الغنيسـيوم قبـل النـوم 

بالإسـهال والتشـنجات والغثيـان، في بعـض الحالات.

كيف نقدم الدعم لمريضات 
سرطان الثدي

يحسّن جودة النوم

ماذا نعرف عن 
المغنيسيوم؟
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في  متسـارعًا  تطـورًا  الاضيـة  الأعـوام  شـهدت 
مجـال تكنولوجيا السـاعات الذكيـة، التي أصبحت 
جـزءًا أساسـيًا مـن الحيـاة اليوميـة لا تقدمـه من 

مزايـا للمسـتخدمين.
ولم يعـد يقـتصر عمل هـذه السـاعات على عرض 
الوقـت فقط، بـل أصبحـت توفر مجموعة واسـعة 
مـن اليـزات الصحيـة والرياضيـة والحفـاظ على 
الـكالات وغيرهـا  إجـراء  إلى  بالإضافـة  اللياقـة، 
حـول  متزايـدة  إعلانـات  مـع  التفاصيـل،  مـن 
جـودة السـاعات القدمة مـن قبل عمالقـة شركات 

التكنولوجيـا.

مزايا وعيوب
تختلـف السـاعات الذكيـة فـيما بينهـا مـن حيـث 
السـعر وعمـر البطاريـة والخدمـات التـي تقدمها 
نسـتعرض  وفـيما يلي  وفعاليتهـا،  للمسـتخدمين 
خمسـة إصـدارات مـن هـذه السـاعات مـع مزايـا 

وعيـوب كل منهـا:

"Apple Watch Series 9" 
تعـد أحدث إصـدارات شركة "آبل"، وتأتي بشاشـة 
أكثر سـطوعًا وعمـر بطارية محسـن. تحتوي على 
مستشـعرات متقدمة لتتبع النـوم ومراقبة الصحة، 
الذيـن  للأشـخاص  الأمثـل  الخيـار  يجعلهـا  مـا 

يهتمـون بصحتهـم ولياقتهـم البدنية.
السـاعة كذلـك تتضمن الخدمـات الأخـرى القدمة 
بطريقـة محسـنة، بما في ذلـك الـرد على الكالات 
والرسـائل بسرعـة، وتعمل بطاريتها لـ36 سـاعة.

"Samsung Galaxy Watch 7" 
توفـر هـذه السـاعة تصمـيمًا أنيقًـا مـع شاشـة 
"AMOLED" عاليـة الدقـة. تتيـح للمسـتخدمين 

قيـاس الضغـط وتتبـع الأكسـجين في الـدم، مـا 
العامـة،  يجعلهـا جهـازاً مثاليًـا لراقبـة الصحـة 
وعملـت الشركـة على تحسـينات عـدة في سـياق 

النافسـة مـع "آبـل".
القـصير  البطاريـة  عمـر  السـاعة  عيـوب  أبـرز 
بالقارنـة مـع سـاعات أخـرى، كما أنهـا لا تقـدم 
الكـثير مـن الخدمـات بالقارنة مع سـاعات أخرى 

تنتجهـا الشركـة نفسـها.

"Garmin Fenix 8" 
سـاعة مخصصـة لعشـاق الرياضـة والغامـرات، 
حيـث تضم نظـام "GPS" متقدمًـا ومقاومة عالية 
تجعلهـا  عديـدة  رياضيـة  بميـزات  تـأتي  لـلماء. 
رفيقًـا مثاليًـا خلال التمارين والأنشـطة الخارجية.

في القابـل، تحمـل السـاعة مشـكلات تقنيـة عدة 
نشـاط  لراقبـة  الكـبيرة  فعاليتهـا  بعـدم  تتعلـق 
الجسـم خلال النوم، بالإضافة إلى بعض الشـكلات 

الأخـرى التعلقـة بنظـام تتبـع الواقع.

"Fitbit Sense 2" 
الصحـة  على  بالتركيـز  السـاعة  هـذه  تتميـز 

النشـاط  قيـاس  مثـل  ميـزات  مـع  العامـة، 
الكهربـائي للجلـد وتحليل الإجهـاد اليومي. 
تعُـدّ الخيـار الأنسـب لـن يهتمـون بـإدارة 

واللياقـة. الإجهـاد 
 ،"businessinside" موقـع  وفـق 
تراقب السـاعة أنمـاط النوم ومسـتويات 
التوتـر، وتسـاعد بتحـسين الصحـة، مـع 
رخيـص  وسـعر  عاليـة  بطاريـة  جـودة 
بالقارنـة مـع السـاعات الأخـرى، لكنهـا 

أقـل مـن نظيراتها مـن الناحيـة التقنيـة، إذ 
لا يمكنها تشـغيل الوسـيقا أو العمل مع مسـاعد 

"جوجـل".

"Huawei Watch GT 5"
توفـر هذه السـاعة عمـر بطارية طـويلًا يصل إلى 
أسـبوعين، مع ميـزات صحيـة ورياضيـة متقدمة 
مثـل مراقبـة نبـض القلـب وتتبـع الأكسـجين في 
الـدم. تعتبّر خيـارًا ممتـازاً لن يبحثـون عن جهاز 

متكامـل بمواصفـات عالية.
تـأتي السـاعة بتصميـم فنـي وأنيـق يجمـع بين 
آن  في  والذكيـة  الكلاسـيكية  السـاعات  تصاميـم 

واحـد.
وفـق موقـع "frandroid"، تتمتـع السـاعة بدقة 
أكبّر مـن نظيراتهـا فـيما يخـص تحديـد الواقـع 
"GPS"، سـواء على صعيـد الدقـة أو السرعة، كما 
تتضمـن مدرباً شـخصيًا خلال ممارسـة الرياضة، 
وهـي مقاومـة للميـاه ويمكنهـا مقاومـة الغوص 

حتـى عمـق 40 متراً.

منوعات

يصـل صنع اللـه إبراهيـم، الكاتـب الصري، إلى 
العاصمـة اللبنانيـة بيروت في عـام 1980، للقاء 
صاحـب دار نشر اتفـق معـه مسـبقًا على نشر 
كتـاب جديد مـن تأليفـه، لكنه يصطـدم بتفجير 

نفسـها. الدار 
نشُر  الـذي  بيروت"  "بيروت-  كتـاب  يكشـف 
1984، وأعيـد نشره في  للمـرة الأولى في عـام 
العـام الحـالي بنسـخة إلكترونيـة، ضمـن 224 
تتعلـق  لا  للحـرب،  مخفيـة  تفاصيـل  صفحـة، 
بالدبابـات وقصـف الـطيران وخطـف الدنيين.

وتضـع  الخيـال،  تـثير  صـور  صفحـة  كل  في 
القـارئ في قلـب التفاصيـل الحياتيـة اليوميـة 
للأحياء والبيوت والشـوارع، مسلحون وجماعات 
أمـل  الجميـع، دون  يحـارب  الجميـع  مختلفـة، 
بنهايـة قريبـة لحرب أهليـة لبنانية اسـتمرت 15 
عامًـا )1990-1975(، وانتهـت بـإعلان "اتفاق 

الطائـف".
للغايـة، لطيـف  أسـلوب سـلس  إبراهيـم  لـدى 
وبسـيط في روايـة حكايـات عاشـها خلال تلـك 
الـفترة، عكـس عنـف الأحداث نفسـها، مـا يضع 
القـارئ في ورطـة جميلـة، بين الحـدث واللغة، 
الشـعور بالخيبة، ومشاهدة القسـوة والعنف في 
الخيلـة والصـور الكتوبة بلغـة الرجـل العارف 

لخبايـا الكتابـة الؤثرة.
حصلـت أحـداث الكتاب قبـل ما يناهـز 40 عامًا، 
لكـن الشـاهد التي سيراهـا القـارئ في مخيلته، 
التـي يشـاهدها بتقنيـة "4K" في  هـي ذاتهـا 

شـوارع مدن عربيـة عـدة اليوم.
وتبّرز مـن خلال مـا جـاء في الكتـاب مقارنـة 
مـع مـا يحـدث اليـوم، قسـوة التاريـخ والخيبة 
والحـزن على منطقة تدور فيهـا رحى الصراعات 
منـذ عقود، دون أمـل بنهايـة لآسٍ أوقعت الآلاف 
ضحايا لألعاب السياسـة والسـيطرة واستعراض 
القـوة، أو لن سـقط لإيمانـه بقضية عادلـة يومًا 

. ما
يكتسـب الكتـاب أهميتـه لكونـه توثيقًـا جديـدًا 
التـي كان  اللبنانيـة،  ومختلفًـا للحـرب الأهليـة 
النظـام السـوري لاعباً رئيسًـا بأحداثهـا في تلك 

لفترة. ا
ولـد صنـع اللـه إبراهيـم عـام 1937، وأصـدر 
عشرات الروايـات والقصـص القـصيرة وقصص 

الأطفـال، كما عمـل صحفيـًا لعدة سـنوات.
لسلسـل  "ذات"  روايتـه  تحولـت  أن  وسـبق 
تلفزيـوني عرض في عـام 2013، وحـاز جائزة 

"ابـن رشـد للفكـر الحـر" في عـام 2004.
تعـرض الكاتب للسـجن خمس سـنوات في عهد 
النـاصر،  عبـد  الأسـبق، جمال  الصري  الرئيـس 
خلال حملـة شـنها الأخير ضـد القوى اليسـارية 

. سية لسيا ا
كما كتب سـيناريو فيلـم "القلعة الخامسـة" في 

.1970 عام 

"بيروت- بيروت".. 
حكايات الحرب 

المخفية

كتاب

سينما

إذا كان الخيـال مـادة خصبـة للمحتـوى الفني 

بأشـكاله الختلفـة، فالواقـع قـد يكـون أغنـى 

بالأفـكار والوضوعـات والقضايـا التـي يمكـن 

تناولهـا فنيًـا، إلى جانب أن هـذا الخيـال الولدّ 

أو الوحـي بالفكرة يقوم بشـكل مـا على جانب 

واقعـي في تناولهـا، إذا كان مـا يمكـن تخيلـه 

والتحقق. الحصـول  ممكـن 

"حـدث  مسلسـل  يقـدم  الخـط،  هـذا  وفـق 

بالفعـل"، وهـو مسلسـل مصري قـصير مكوّن 

مـن 15 حلقـة، القضايـا التـي يتناولهـا مانحًا 

كلًا منهـا ثلاث حلقـات.

في السلسـل الـذي تـدور أحداثـه ضمـن إطار 

من التشـويق، مع الاسـتناد إلى بعـض الأمراض 

والشـكلات النفسـية، طـرح لقضايـا معـاصرة 

وبعضهـا خـارج مـن قفـص الزمـن، فتتنـاول 

إحـدى الحكايـات مـرض البوليميـا، وهـو نهم 

عصابي يشـكّل أحـد اضطرابـات الأكل، ويتمثل 

للطعام. بـالشره 

ويـشير السلسـل إلى تـأثير هـذه الحالـة على 

صاحبهـا، والعوامـل والدوافـع التـي خلقتهـا، 

بالعـودة إلى الطفولـة، وحالـة السـخرية مـن 

تلك الطفلـة البدينة التـي دفعها رفضهـا لذاتها 

لبنـاء جسـم مثـالي  بالنفـس  الثقـة  وانعـدام 

والتعـب  بالـرض  الخارجـي، يغـص  بالشـكل 

والإنهـاك، لأن صاحبتـه، الذيعـة الشـهورة، لا 

تتقبـل معدتهـا تنـاول الطعـام، وتتقيـأ عنـد 

تناولـه، دون أن تقطع الحبل السري بين الاضي 

التعيـس والحـاضر الواعـد.

مأسـاوية،  نهايـة  ذات  أخـرى  قصـة  وفي 

يسـتعرض العمل تـأثير العلاقـات الزوجية غير 

التكافئـة، والقائمًـة على غيـاب القناعـة، وليس 

القصـود هنـا الحالـة الاديـة للعائلـة فقط، بل 

الاكتفـاء بالشريـك بحد ذاتـه، طـالا أن الزوجة 

وتقلـل  السـخرية على سـلوك زوجهـا  دائمًـة 

مـن قدراته وترفـع سـقف الإحبـاط، لتغلق كل 

باب أمـل يحـاول الرجـل فتحه بمفاتيـح الحب 

والأمل.

هـذه القصص وأخـرى غيرها لا تبتعـد جذورها 

عـن عقد نفسـية تشـكلت في مرحلـة الطفولة، 

مسـتقاة مـن الواقع، كما هو اسـم العمـل فعلًا، 

مـع التنويـه إلى عدم تقصـد تحقيق أي تشـابه 

بـالأسماء بين الحقيقـة والتمثيل.

"حـدث بالفعـل" يحصـد منـذ العنـوان جواز 

عبـور إلى فضول جمهـور الشـاهدين، طالا أن 

فئـة منهم تبحـث عـن الواقعية في الفـن، وعن 

الواقـع، وطـالا أن الفضـول  الفـن نفسـه في 

نحـو حيـاة الآخريـن يحركّ فئـة ما مـن الناس.

وإذا كان الواقـع بوابـة واسـعة للطـرح الفنـي، 

وهـو مـا تعتمـده نسـبيًا السـينما الإيطاليـة، 

وتتباه مسـلسلات وأعمال مختلفة تنشد الإضاءة 

على الشـكلة ومحاولـة بثها لتحريـض العنيين 

الوقـت  في  يغفـل  الجانـب  فهـذا  الحـل،  على 

نفسـه وظيفة أخـرى مـن وظائف الفـن، وهي 

التسـلية، طـالا أن الدرامـا والسـينما لا تمتلـك 

مؤسسـات تنفيذيـة، وليسـت سـلطة في نهاية 

الطـاف، كما أن محاولـة تسـليط الضـوء على 

القضيـة قـد تقـع في فـخ البالغـة أو الواقعية 

أن تضـع  الخادشـة والصادمـة والتـي يمكـن 

الشـاهد أمـام واقع قبيـح ربما يحـاول الابتعاد 

عنـه نحـو الشاشـة السـليّة اللونة للنجـاة من 

مـآسي العـالم والتفـكير فيها.

السلسـل بالجمـل يخلـق تـأثيراً نفسـيًا قـد لا 

الشـكلات  لأن  الشـاهدة،  خلال  مريحًـا  يبـدو 

التـي تناولهـا تفاقمـت وولـدت ردود فعل غير 

محمـودة العواقـب لـدى أصحابهـا، كما أن أداء 

المثـلين والوسـيقا التصويرية والإضـاءة، كلها 

عوامـل مسـاعدة على خلق هـذا الجـو، وهو ما 

يجعـل العمـل وإن كان فنيًـا إلى حـد مـا، غير 

مسـلّ بالعنـى العريـض للكلمة.

"حـدث بالفعـل" مـن تأليـف فـادي النجـار، 

وإخـراج هشـام الرشـيدي، وعُـرض لأول مـرة 

في 2023، مـن بطولـة ماجد الصري وسـينتيا 

خليفـة ورنـا رئيـس وكريـم فهمـي وشيريـن 

رضـا ودينـا الشربينـي وآيـة سماحـة.

مسلسل "حدث بالفعل".. 
ية

ّ
الواقعية الصادمة غير مسل

خمسة إصدارات للساعات الذكية
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تساليتسالي

عروة قنواتي

بثلًاث هزائم وتعادلين في مواجًهات الأشقاء، توزعت 
المنتخبات العربية في المجموعات الثلًاث من ترتيب 3 

إلى 6 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 
لحساب الجولة الرابعة.

السعودية تعادلت مع البحرين من دون أهداف، والكويت 
تعادلت مع فلسطين بهدفين لمثلهما، بينما سقط العراق 

أمام كوريا الجنوبية بثلًاثة أهداف لهدفين، وقطر أمام 
إيران برباعية مقابل هدف، والإمارات أمام أوزبكستان 

بهدف دون رد. وحده المنتخب الأردني خالف سردية عرب 
آسيا خلًال هذه الجولة بفوز كبير على شقيقه العماني 

برباعية نظيفة، ما الذي يجري؟
نصف منتخبات التصفيات النهائية هي منتخبات 

عربية، وقد توزعت على المجموعات الثلًاث )منتخبان 
في الأولى ومنتخبان في الثالثة وخمسة منتخبات في 

الثانية(. اليابان وأستراليا حتى نهاية الجولة الرابعة في 
صدارة ووصافة المجموعة الثالثة، فيما يحتل المنتخب 

السعودي وشقيقه البحريني المركزين الثالث والرابع 
برصيد خمس نقاط لكل منتخب، وفي المجموعة الأولى 

إيران وأوزبكستان في صدارة ووصافة الترتيب، بينما 
يحتل المنتخب القطري وشقيقه الإماراتي المركزين 

الثالث والرابع برصيد أربع نقاط لكل منتخب، وبالنسبة 
للمجموعة الثانية فالمنتخب الكوري الجنوبي هو الوحيد 

من خارج المنظومة العربية يحتل الصدارة، وتأتي بعده 
منتخبات الأردن والعراق برصيد سبع نقاط لكل منتخب، 

وعمان والكويت بثلًاث نقاط لكل منهما، وأخيراا فلسطين 
بنقطتين.

بالنسبة لاستعدادات منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية 
وإيران وأستراليا، من الواضح أنها تركز على المونديال 

بشكل مميز، ولو أن الحديث عن النتائج النهائية ما زال 
ا، إلا أن كرة القدم التي لا تعرف المستحيل، هي  ا جًدا مبكرا

التي تعطي من يحضر لها ويتجهز بقوة للًامتحان العالمي 
الأهم كل أربع سنوات، هذا ولم نتحدث بعد عن رهان 

أوزبكستان التي تقدم ما يشابه أداء المنتخبات العربية إن 
لم يكن أفضل ببعض التفاصيل.

قد تكون المشكلة في بعض المنتخبات لا تقتصر على 
مركز المدير الفني أو الجهاز التدريبي، ولو أن قرارات 

سريعة يجب أن تتُخذ لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
الأخضر السعودي مع السيد مانشيني والعنابي القطري 

مع السيد ماركيز لوبيز، لربما ينتفض المنتخبان في 
التوقف الدولي المقبل ويعودان إلى معادلة المنافسة 

والتأهل.
المشكلة في الجاهزية التامة للمنتخبات واللًاعبين، 
والخطط المطلوب تنفيذها داخل أرض الملعب أمام 

منتخبات من المفترض أن عرب آسيا قد حفظوها عن 
، لكن ما  ظهر قلب، لنستثِنِ اليابان وكوريا الجنوبية قليلًاا

تبقى من المنتخبات كيف يسمح لها بالتفوق وهي في 
قمة التراجًع أو على الأقل ليست في أفضل نسخة لها، 

ا إيران وأستراليا. وخصوصا
لربما منتخبات فلسطين وعمان ما زالت ضمن معادلة 

المشاركة المشّرفة في التصفيات النهائية، والبحرين 
مع الأردن ضمن نظرية الوصول إلى الإنجاز الأهم بأي 

طريقة، والكويت ما زالت تتعافى من الضربة التي تلقتها 
دولياا قبل سنوات بحرمانها من المشاركات لعدة سنوات، 

لكن إشارات الاستفهام الحقيقية والكثيرة والكبيرة 
تدور في فلك السعودية وقطر والإمارات والعراق، وهي 
المنتخبات الأكثر جًاهزية والتي تمتلك لاعبين ومدربين 

ا، فأين المشكلة،  من طراز جًيد، وقد زارت المونديال سابقا
وكيف ستتم معالجتها قبل فوات الأوان، إلى متى؟

جولة كارثية 
لعرب آسيا.. 

إلى متى؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نهايات أبيات الشعر o لس. 1
منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء. 2
مسابقات o نصف عامل. 3
فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج. 4
"إلى..." مع ضمير الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد. 5
حار o عاصمة حضرموت في اليمن. 6
مرتفع o عكس اشترى. 7
نصف موعد o ذنوب o نصف داخل. 8
ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام. 9

متقدم في العمر o واسع. 10

عمودي
لا يسمع o أغرى وقرب. 11
من أفلام عبد الحليم وشادية. 12
اضحيات o بحر واسع. 13
وفى بما وعده o نصف باهر. 14
من قبائل العرب في الدينة النورة o سباق طويل. 15
يفيض خيره وكرمه o أظهر عيوبا. 16
تراءت له أشياء لم توجد. 17
معاناة في الحياة o صاف وأصلي. 18
متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان. 19
إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض الربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي الربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من الربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

العـام  مـن  الثـاني  تشريـن  في 
اللاعـب  تخطـى   ،)2023( الاضي 
مواطنـه  كامـارادا  فرانشسـكو 
باولـو مالدينـي، ليصبح أصغر 
إي  نـادي  تاريـخ  في  لاعـب 
سي مـيلان يشـارك في فريق 

الرجـال.
قـرار إدارة النـادي بمشـاركة 
موهبـة  نتيجـة  جـاء  كامـارادا، 
اللاعـب الـذي لا يتجـاوز عمـره 16 عامًـا، أي أن 
مشـاركته جـاءت حين كان عمره 15 عامًـا وثمانية 

أشـهر و16 يومًـا فقـط.
كامـارادا الولـود في مدينـة ميلانـو الإيطالية عام 
2008، يملـك طـولًا فارعًـا )1.84 متر(، مـا يجعله 
مميـزاً في الكـرات الهوائيـة، بالإضافـة إلى بنيـة 
جسـدية قويـة، جعلته خيـارًا مفضلًا لشـغل مركز 
قلـب الهجـوم لجميـع مـدربي أكاديميـة النـادي 

مختلـف  في  مكانـًا  حجـزه  عـن  عـدا  الإيطـالي، 
الفئـات السـنية للمنتخـب الإيطـالي.

انضـم كامـارادا لأكاديمية "إي سي مـيلان" مذ كان 
طـفلًا لا يتجاوز سـبع سـنوات، وفي تمـوز 2023، 
اتخـذت الإدارة قـرارًا بنقلـه لفئـة تحـت 19 عامًـا 
متجـاوزاً الفئات السـنية الأقـل عمراً، بعد مسـاهمته 
عامًـا،   15 تحـت  لفئـة  الـدوري  لقـب  بتحقيـق 
وسرعـان مـا انتقـل للفئة التاليـة )تحـت 20 عامًا(، 
قبـل انتقالـه في تمـوز الاضي لفئة تحـت 23 عامًا.

ويرتبـط اللاعـب بعقـد مـع النـادي الإيطـالي حتى 
عـام 2027، ووقـع أول عقـد احترافي لـه في تموز 
أنديـة  عـدة  أمـام  البـاب  أغلـق  مـا  الاضي، وهـو 
أوروبيـة للتعاقـد معـه، على رأسـها باريـس سـان 
جيرمـان الفـرنسي وأرسـنال الإنجليـزي، خاصة أن 
قيمتـه السـوقية لا تتجـاوز عشرة ملايين يورو، وفق 
موقـع "ترانسـفير ماركـت" الختـص بإحصائيـات 

السـوقية. وقيمتهم  اللاعـبين 

كما رفـض عروضًـا مـن بوروسـيا دورتمونـد 
الألاني، أحـد أبـرز الأنديـة الأوروبيـة القـادرة 
على صقـل وتطوير مهـارات اللاعبين الشـباب.

لم يظهـر كامـارادا خلال الوسـم الحـالي مـع 
الفريـق الأول لـيلان، إلا أنـه شـارك مـع فئـة 
تحـت 23 عامًـا في 14 مبـاراة ضمـن مختلـف 
وصانعًـا  أهـداف  سـتة  مسـجلًا  البطـولات، 

هـدفين.
كما نجـح بالتتويـج بلقب كأس الأمـم الأوروبية 
تحـت 17 عامًا برفقـة النتخب الإيطـالي، وتوّج 
كأفضـل لاعـب في البطولـة، في حين لعب لفئة 
تحـت 19 عامًـا مسـجلًا ثلاثة أهـداف في أربع 

مباريات.
كما أشـارت  صحفإيطاليـة إلى مطالبـة جمهور 
النـادي بمنـح اللاعـب الشـاب دورًا أكبّر ضمن 
صفـوف الفريـق الأول، وحجـزه مكانـًا بدلًا من 

اللاعـب لـوكا يوفيتش.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

انتهـت سريعًـا سلسـلة الانتصـارات التي 
حققهـا النتخـب السـوري تحـت قيـادة 
مدربـه الإسـباني خوسـيه لانـا، بهزيمته 
أمام منتخـب تايلاند ضمـن بطولة "كأس 

ملـك تايلنـد" الوديـة، الأسـبوع الاضي.
مشـوار  في  الأولى  تعـد  التـي  الخسـارة 
لانـا مـع النتخـب، بعـد ثلاثـة انتصارات 
متتاليـة ضمـن مباريـات وديـة )اثنتـان 
في  وواحـدة  الهنـد  دورة  ضمـن  منهـا 
بطولـة كأس ملـك تايلنـد(، فتحـت نـار 
الـذي  الـدرب  ضـد  الحليـة  الصحافـة 
اصطـدم بواقع صعب تعيشـه كـرة القدم 

السـورية منـذ سـنوات طويلـة.
وتـأتي هـذه الباريـات تحـضيًرا لخوض 
النتخـب السـوري تصفيـات كأس آسـيا 
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وتسـتمر لعـام كامـل تقريبـًا.

انتقادات الإعلام تستهدف الجميع
خسـارة النتخـب السـوري أمـام منتخب 
تايلنـد فتحـت بـاب الانتقـادات الصحفية 

لأدائـه، ومهاجمـة اللاعـبين والدرب.
صحيفـة "البعث" الناطقة بلسـان الحزب 
الحاكـم في سـوريا، نشرت تقريريـن في 
يـوم واحـد، اعـتبّرت خلالـهما أن هنـاك 
"إشارات اسـتفهام على أداء النتخب"، وأن 

الهزيمـة "كشـفت حقيقـة التخبط".
وقالـت في تقرير نشرتـه منتصف تشرين 
الأول الحـالي، إن النتخـب قدم أداء سـيئاً 
وتحديـدًا في الشـوط الأول، ولولا حارس 
الأمـر  لانتهـى  خليـل  اسـتيبان  الرمـى 

كارثية. بنتيجـة 
لم  السـوري  النتخـب  أن  واعـتبّرت 
يظهـر بالسـتوى الطلـوب "دون معرفـة 

الأسـباب".
وهاجـم تقرير آخـر، بنفس اليـوم، الدرب 
الـدرب  عـن  مدافعًـا  واللاعـبين،  لانـا 
السـابق، هيكتـور كوبـر، وواصفًـا الأداء 
بأنـه "متواضـع وعشـوائي" مـع غياب أي 

للمدرب. لسـة 
الهجـوم شـمل كذلـك اتحـاد كـرة القدم 
برئاسـة صلاح رمضـان، ووجـه التقريـر 
اتهامـات للاتحـاد باتباعه أسـاليب لحرف 
البوصلـة عن أسـباب تخبـط النتخب، مع 
وجـود خلـل في العمـل يرفـض أعضـاء 
النظومة السـؤولة عـن كرة القـدم تحمل 

. وليته مسؤ
مـن جهتهـا، سـلطت صحيفـة "تشرين" 
النتخـب  افتقـاد  الضـوء على  الحكوميـة 

للاعـب فعّال في خط الهجـوم، رافضة أي 
تبّريـرات وأعـذار للمدرب والـكادر الفني، 
جـدي  بشـكل  بـ"العمـل  الطالبـة  مـع 

الصـورة". لتغيير 
اللاعـب السـابق للمنتخب السـوري زياد 
شـعبو، نشر مقـالًا في موقـع "هاشـتاغ 
سـوريا" الـحلي، دافع خلاله عـن الدرب 
الإسـباني الـذي يقـود منتخبًـا عـانى من 
عدم الاسـتقرار الفني في الرحلة السـابقة 
ولاعبـي  هويـة  في  مسـتمر  تغـيير  مـع 

. لنتخب ا
كما اعـتبّر أن لانـا يملـك "ديناميكيـة في 
محاولـة تغـيير الراكـز وتجريـب الوجوه 
الجديـدة وبث الثقة في نفـوس اللاعبين"، 
خلال  السـلبيات  عـن  الحديـث  رافضًـا 

مباريـات تجريبيـة.
لانـا، الولـود في 1975، لا يملـك أي خبّرة 
على صعيـد تدريـب منتخبـات الرجـال، 
انـحصر عملـه في تدريـب منتخبـات  إذ 

الفئـات السـنية منـذ عـام 2016.
ولم يسـبق للمـدرب أن مارس كـرة القدم، 
أنـه  لـه  صحفيـة  تصريحـات  وتوضـح 
حصـل على تعليـم أكاديمـي يخـص كرة 

. م لقد ا
وأعلـن اتحـاد كـرة القـدم السـوري عـن 
بعـد  الاضي،  آب  في  لانـا  مـع  التعاقـد 
هيكتـور  السـابق  الـدرب  عقـد  انتهـاء 

الاضي. حزيـران  في  كوبـر، 
عقـب  صحفـي  مؤتمـر  في  قـال  لانـا 
البـاراة، إن العمـل جـارٍ على رفـع وتيرة 
اللاعـبين، وتلافي الثغـرات وتعزيز مراكز 
القـوة خلال النافسـات القبلـة، وفـق مـا 
صفحتـه  عبّر  القـدم  كـرة  اتحـاد  نشره 

الرسـمية في فيـس بـوك"".

مهمة صعبة  
بصعوبـات  السـورية  القـدم  كـرة  تمـر 
اهـتمام  أي  غيـاب  مقدمتهـا  في  كـبيرة، 
جـدي مـن قبـل السـؤولين في النظومة 
الرياضيـة بالبنيـة التحتيـة، سـواء كانت 
تدريـب  ومراكـز  )ملاعـب  لوجسـتية 
اللاعـبين  يخـص  فـيما  أو  وغيرهـا(، 
أنفسـهم، عبّر الاهـتمام بالقواعد والواهب، 
عـدا عن تخبـط قـرارات اتحاد كـرة القدم 
نفسـه، وفشـله في تـوفير عوائـد ماديـة 
تحتـاج إليهـا الأنديـة، عبّر عمليـات بيـع 

حقـوق بـث الباريـات.
بالإضافـة إلى مـا سـبق، أعلـن الاتحـاد، 
في 14 مـن تشريـن الأول الحـالي، تأجيل 

للموسـم  المتـاز  الـدوري  منافسـات 
الجديـد، لتنطلـق في 25 بدلًا مـن 18 من 

الشـهر نفسـه )تشريـن الأول(.
الاتحـاد بـرر قـراره بـ"إفسـاح الجـال 
للأنديـة التي لا يحـق لها تسـجيل لاعبين 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  قبـل  جـدد مـن 
القـدم )فيفـا(، لتسـديد مـا يترتـب عليها 
من أمـور مالية، بالإضافـة إلى الالتزامات 
الاليـة تجـاه اتحاد كـرة القـدم، نافيًا في 
الوقـت نفسـه أن تكـون عـدم جاهزيـة 
انـطلاق  تـأخير  في  سـببًا  اللاعـب 

النافسـات.
حلـب"  "أهلي  نـادي  أعلـن  أن  وسـبق 
)الاتحـاد( عـن تجهيـز ملعبـه التدريبـي 
الجديـد في آب الاضي، دون أن يشير إلى 
أي دور لاتحـاد كـرة القـدم، أو الاتحـاد 
الريـاضي العـام )أعلى سـلطة رياضيـة 
في سـوريا( في عمليـة التجهيـز، علمًا أن 

ملكيـة النـادي عامـة وليسـت خاصـة.
وحتـى لحظة نشر هـذا التقريـر، لم يعلن 
الاتحـاد عـن تعاقـده مـع جهـة إعلامية 
للنقـل التلفزيـوني للمباريـات، إذ يعـود 
أحـدث قـرار بهـذا الصـدد إلى تاريخ 23 
مـن أيلـول الاضي، عندمـا قـرر الاتحاد 
لبيـع  بـالتراضي"  تعاقـد  "إعلان جلسـة 
حقـوق البـث لبطولتـي الـدوري وكأس 
الإعلانـات  إلى  بالإضافـة  الجمهوريـة، 
مالـك  اسـم  وحقـوق  اللاعـب،  داخـل 
بطولـة الـدوري لوسـمي 2024-2025.

وكان مقـررًا أن تعقـد الجلسـة في مقـر 
الاتحـاد بمنطقة الفيحاء بدمشـق في 28 

الاضي. أيلـول  من 

وجاء القـرار حينهـا بعدما فشـلت عملية 
البيـع عدة مـرات عبّر الـزاد العلني.

ولم يعلـن اتحـاد كـرة القـدم عما توصل 
إليـه من عقـود بـالتراضي، ومـا الجهات 

التـي حصلـت على حقـوق البث.

من خارج الحدود
تشـكل الظـروف الأمنيـة التـي تشـهدها 
النطقـة بعـد الأحـداث في لبنـان، عاملًا 
إضافيًـا لعـدم نجـاح قـد يكـون متوقعًا 
للمـدرب لانـا، خاصـة أن هـذه الظروف 
العاصمـة  في  الإقامـة  لرفـض  دفعتـه 
السـورية دمشـق، وبالتـالي لـن يكـون 
قريبًـا مـن أجـواء الـدوري الـحلي على 
الأقـل، أو التعـرف إلى ظـروف اللاعـبين 
الحلـيين وشـكل كـرة القدم في سـوريا 

ومشـكلاتها.

وقـال مديـر النتخـب السـوري، موفـق 
لوقـع  تصريحـات  في  اللـه،  فتـح 
تشريـن  مـن   9 في  الـحلي،  ”هاشـتاغ“ 
الأول الحـالي، إن لانـا لـن يعود مـع بعثة 
النتخـب إلى دمشـق عقـب بطولـة "ملك 
تايلند"، بسـبب الظـروف الأمنيـة الحالية 

وسـوريا. لبنـان  في 
تعكـس هـذه القـرارات والظـروف جزءًا 
للرياضـة  عامـة  صـورة  مـن  صـغيًرا 
في  خصوصًـا  القـدم  وكـرة  عمومًـا، 
مناطق سـيطرة النظـام السـوري، والتي 
وبالتـالي  لانـا في ظلهـا حاليًـا،  يعمـل 
فلـن يكـون من التوقـع أن ينجـح الدرب 
الإسـباني مـع النتخـب السـوري في ظل 
اتحـاد متخبـط، وغيـاب هويـة واضحـة 
للمنتخـب، والحسـوبية والفسـاد في كرة 
القـدم السـورية، على الرغم مـن أنه حائز 
كأس  بطولـة  بلاده على  منتخـب  برفقـة 

الأمـم الأوروبيـة )تحـت 19 عامًـا(.

صحافة محلية تهاجمه بعد الهزيمة أمام تايلاند

رحلة المدرب لانا تصطدم بواقع الكرة السورية 

 كاماردا.. 
ل   

ّ
قلب إي سي ميلان المفض



لمى قنوت  

لا تقـتصر خطورة تصعيد الحـرب الإسرائيلية في 
لبنـان على التـدمير النهجي لدن وقـرى الجنوب 
بـل  إسرائيـل،  ترتكبهـا  التـي  الحـرب  وجرائـم 
تتمثـل أيضًا في سـعي حاقـد يحُفـز على العنف 
لتفـجير احتراب أهلي بين  النـازحين قسًرا  ضـد 
اللبنانـيين، مرتكـزًا ومراهنًـا على أبعـاد طائفيـة 
أو  سياسـية  وخصومـات  وطبقيـة،  وعنصريـة 

عـداوة مـع "حـزب الله".
وإعلامـه على  الإسرائـيلي  مواظبـة  وفي سـياق 
نشر أخبـار تحريضيـة كاذبـة من أجـل تخويف 
أو  النـازحين  تسـتقبل  التـي  والأفـراد  الجهـات 
عبّر  السـاعدات  لهـم  تقـدم  التـي  الراكـز  تلـك 
مزاعـم تدعّـي وجـود عـنصر مـن "حـزب اللـه" 
فيهـا، كما حصـل حين نشر إيـدي كـوهين على 
الراكـز  أحـد  "إكـس" عـن  حسـابه في منصـة 
الـذي يقـدم مسـاعدات في منطقـة سـن الفيل/

حـرش تابـت، وأدى ذلـك إلى اسـتنفار القـوى 
الأمنيـة ومخابرات الجيـش وإعلام محلي لدحض 
هـذا الادعـاء مـن أجـل إنقـاذ النطقـة السـكنية 
مـن الاسـتهداف الإسرائـيلي. ولم يكتـفِ كوهين 
بـإطلاق التهديـدات وتوجيـه التحذيـرات لخاتير 

الناطـق، كمختـار منطقـة الدكوانـة مـثلًا، بـل 
وصلـت بـه الوقاحـة إلى أن يطلـب مـن البلديات 
اللبنانيـة، في 16 مـن تشرين الأول الحـالي، بأن 
يرسـلوا لجيش الاحـتلال عقـود الإيجـار ليعرفوا 
مـن اسـتأجر مؤخـرًا ولأي حزب ينتمـي كما ورد 

التحذيـر. في 
وحـرض أفيخـاي أدرعـي، التحدث باسـم جيش 
الطبيـة  الفـرق  العـربي، على  للإعلام  الاحـتلال 
وسـيارات الإسـعاف، وادعّـى بـأن عنـاصر مـن 
الإسـعاف  سـيارات  يسـتخدمون  اللـه"  "حـزب 
في تحركاتهـم وينقلـون فيهـا الأسـلحة، فكانـت 
سـيارة   130 مـن  أكثر  اسـتهدافهم  حصيلـة 
الشـهداء في صفـوف  إسـعاف، وتخطـى عـدد 
السـعفين وأفـراد الإنقـاذ عتبة 150 عـنصًرا منذ 
تشريـن الأول عـام 2023، وخرج 13 مستشـفى 
حسـب  كلي،  أو  جـزئي  بشـكل  الخدمـة  عـن 
اللبنـاني،  الصحـة  لوزيـر  الأحـدث  التصريـح 
فـراس الأبيض، في 15 من تشريـن الأول الحالي.

لبنـان  وسماء  أرض  الاحـتلال  جيـش  يسـتبيح 
ويعطـي  وتجسسًـا،  وتشريـدًا  وقـتلًا  قصفًـا 
مسـاحات  بـإخلاء  وسـكانه  لأهلـه  تعلـيمات 
جغرافيـة واسـعة طالـت حتى الآن ربـع الأراضي 
اللبنانيـة، ويصنفهـا "أهدافـًا عسـكرية"، ليدعّي 
شـكليًا بأنـه يتجنـب اسـتهداف الدنـيين ويدافع 
الـدولي  للقانـون  الواسـعة  انتهاكاتـه  عـن 
الإنسـاني. تعُـد إنـذارات الإخلاء هـذه في بعُدهـا 
الحقوقـي إنـذارات مضللـة تعطـي مـهلًا زمنيـة 
غير كافيـة للابتعـاد عـن دائرة الخطـر الفترض، 
ينشرها أفيخـاي أدرعي على صفحتـه على منصة 
"إكـس" بعـد منتصف الليـل، وأغلب النـاس نيام 
في بيوتهـم غير متصلين بشـبكة الإنترنت، ناهيك 
بأن عـددًا لا بأس بـه من الأسر فضّلـوا البقاء في 
بلداتهـم وأراضيهم لعـدة اعتبـارات، منها إيمانهم 
في التمسـك بـالأرض أو لقلة مواردهم أو بسـبب 

الإعاقـة والـرض أو التقـدم في السـن.
  

لجوء ونزوح متكرر
نسـاء  السـوريين،  اللاجـئين  ضـد  العنصريـة 
ورجـالًا وأطفـالًا، في لبنـان، والتـي كانـت قبـل 
التصعيـد الإسرائـيلي العسـكري الأخير، حرمـت 
الجنوبيـة  الناطـق  مـن  الفقريـن  النـازحين 
السـتهدفة مـن إيجـاد مـأوى في مراكـز الإيـواء 

العديـد  اضطـر  مـا  اسـتقبالهم،  رفضـت  التـي 
منهـم إلى افتراش الطرقـات والحدائـق والأماكـن 
العامـة، كالعديـد مـن اللبنانـيين الذين لم تتسـع 
لهـم مراكـز الإيـواء، وبالتـالي حرموا مـن جميع 
الكـثير  أن  كما  الحكوميـة.  السـاعدات  أشـكال 
منهم، وبسـبب غلاء وسـائل النقـل خلال الحرب، 
نزحـوا مشـيًا على الأقدام، واسـتغرق الطريق من 
النبطيـة إلى صيـدا، الـذي مشـته عائلـة عائشـة 
مـثلًا، سـبع سـاعات حتـى وصلـوا إلى سـاحة 
مواقـف سـيارات في صيـدا، ومُنعـوا مـن دخول 
مكانـًا  يجـدوا  ولم  جنسـيتهم،  بسـبب  السـجد 

لقضـاء حاجاتهـم الأساسـية.
أهـالي عرسـال الذين اسـتقبلوا لاجئين سـوريين 
البسـاتين  في  أبناؤهـم  وعمـل  سـنوات،  منـذ 
فتحـوا  الجـاورة،  القـرى  البنـاء في  وورشـات 
خيامهـم لأهـالي تلـك القـرى اللبنانيـة، وقالـت 
"أم محمـد ي." ابنـة بلـدة العين اللبنانيـة، والتي 
اسـتضافتها مـع بناتهـا الـثلاث إحـدى العائلات 
السـورية اللاجئة في مخيـم "البنيان" بعرسـال، 
إنهـا تسـتطيع تأليـف روايـة بعنـوان "صداقات 

على هامـش الحـرب".         
ازداد العنـف الأهلي مع ازديـاد العنف الإسرائيلي 
على لبنـان، وتعددت تهُـم التحريض من اشـتباه 
بسرقـة أو تصوير مواقع لإفادة العـدو بمعلومات 
السـياسي،  التشـفي  بذريعـة  أو  اسـتخباراتية 
وتحـت عنـوان الثـأر الشـعبي و"عدالة الشـارع" 
تـم توقيـف وربط أفراد مشـتبه بهم حـول أعمدة 
الشـوارع وتصويرهـم ونشر فيديوهـات التعذيب 
الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  عبّر  والإذلال 
وكالعـادة، كان للاجـئين السـوريين وخصوصًـا 
القـادمين مـن محافظـة إدلـب نصيب كـبير من 
تلـك الانتقامـات ثأرًا ممن شـمتوا باغتيال حسـن 

نصر اللـه ووزعوا "البـقلاوة".
والانقسـام  الأهلي  السـلم  هشاشـة  اسـتمرار  إن 
السـياسي في لبنـان، وتوجيـه ضربات عسـكرية 
ومناطـق  هوامـش  تضُيـّق  ممنهجـة  تصعيديـة 
الأمـان النسـبي على النازحين والنازحـات، إضافة 
إلى الترويج لإشـاعات بقصد البلبلـة ونشر الذعر 
وتقويـض عمـل شـبكات الدعـم الجتمعـي، هي 
أجـزاء من استراتيجيـة يعتمدها العـدو في حرب 
يـراد لها أن تكـون حرب اسـتنزاف طويلـة الأمد 

دوليًا. مدعومـة 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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كثيرة هي الأشياء التي لم نكن نسمع بها، أو 
نراها، قبل عصر الموبايل المزود بكاميرا تلفزيونية، 

والمنصات التي تنشر مقاطع فيديو مصورة 
بالهاتف، كـ"يوتيوب" و"فيس بوك" و"تيك توك"، 

مع أنها أشياء طريفة ومفيدة وذات دلالة.
ذات يوم، قرر لاجًئون سوريون التوجًه إلى مدينة 

زولينغن الألمانية، ليعلنوا تضامنهم مع ضحايا 
العمل الإرهابي الذي أودى بحياة ثلًاثة، وجًرح 

سبعة من الأهالي، وهذا عمل جًيد، من حيث المبدأ، 
ولكن أحد الفيديوهات التي صورت في مكان 

الحدث، فيه رجًل يرتدي دشداشة، ذو شعره طويل 
ا  بجدايل، يخطب بالعربية )العامية(، ويقول كلًاما
يصلح لتهدئة الخواطر في خلًاف عشائري، حتى 
إنه قال: كل عنزة معلقة بكرعوبها. ووقف آخر، 

في الاعتصام ذاته، يقول: نحن جًئنا من أجًل الخبز، 
واليورو، إلى آخر ما هنالك من مظاهر تفرض علينا 

ا أكثر من  أن نتساءل إن كان هذا التضامن نافعا
عدمه. 

التقط أحدهم صورة للًاجًئ مسلم، واقف في ممر 
قطار مسافر بين مدينتين ألمانيتين، يصلي، بينما 
يقف الركاب الذين يريدون العبور، في الجانبين، 

ا لا  وهم في حالة ذهول. الأمر الأكثر غرابة، أن عددا
يستهان به ممن شاهدوا الفيديو، راحوا يدافعون 

عن موقف الرجًل، ولم يكن في مقدور أحد إقناعهم 
بأن هذا اللًاجًئ غير مضطر للصلًاة في الممر، 

فبإمكانه أن يصلي وهو جًالس في مقعده، أو 
يؤجًل الصلًاة إلى حين وصوله المنزل، أو يجمع 

ويقصر، أو يتكاسل عن الصلًاة. 
المبدأ الأساسي الذي انطلق منه اللًاجًئ، والمدافعون 

عنه، أن المسلم إنسان "مدلل"، يحق له ما لا يحق 
لغيره، وهذا يفسر لك الحادثة التي نقلتها وسائل 

التواصل الاجًتماعي عن مجموعة من المسلمين، 
قرروا أن يقيموا الصلًاة في شارع بمدينة أوروبية، 

ما أدى إلى تعطل السير، وبدأت السيارات، في 
طرفي الشارع، تجُري التدوير، وتتزاحم بحثاا عن 

مخرج إلى شارع لا يوجًد فيه مصلون. وهناك 
مقطع فيديو مسرب من جًلسة للبرلمان المصري، 

وفيه نائب قطع الاجًتماع بأن وضع يده على أذنه 
وصار يؤذن، فاحتج عليه رئيس الجلسة، وقال له: 

روح أدّنْ في الجامع، مش مسموح تأدن هنا. ولكن 
النائب لم يتراجًع، واحتدمت بينهما مشادة كلًامية 

لا نعرف كيف انتهت.
ا، على شاطئ البحر في السويد،  قبل سنوات، صيفا

التقطت سيدة سويدية صورة للًاجًئ مسلم لا 
يرتدي من الثياب سوى "بوكسر" ملتصق بجسمه، 

وبجواره زوجًته التي ترتدي العباءة السوداء، 
وتتحجب بالبرقع. المواطنة السويدية نظرت إلى 

الأمر من زاوية "فوائد التشمس" وتوصلت إلى أن 
الرجًل يستفيد من فيتامين "د"، بينما السيدة لا 

تستفيد! 
ا ضد العنف  لا شك أن السويد هي الأكثر تشددا

الأسري، وقانونها يعطي دائرة "السوسيال" الحق 
في سحب الأطفال من الأسرة، ونقلهم إلى أماكن 

رعاية، ولذلك كانت من أكثر الدول الأوروبية 
ا للًاصطدام مع اللًاجًئ العربي المعتاد على  تعرضا

ضرب أطفاله، وزجًرهم، ولأن الآباء غير مستعدين 
للًانسجام مع هذه القوانين، أو الإقلًاع عن ضرب 
الأطفال، فقد صرنا نراهم في فيديوهات كثيرة، 
يرددون عبارة واحدة، هي: السويد بتاخد أطفال 

المسلمين.     

اللاجئ العربي 
المسلم المدلل

أوضاع النزوح واللجوء في لبنان
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